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للا 


تقديم 
شعر حروب الردة بين التاريخ والفن 
تناوئت هذه الدراسة شعر حروب الردة بين التاريخ 
والفن» طامحة إلى الكشف عن مدى تسجيل هذا الشعر 
لحقائق التاريخ من ناحية؛ والكشف عن القيم الفنية 
والجمالية التي عبر من خلالها ذلك الشعر عن تلك 
الحقائق» من ناحية أخرىء. أملا فى الوصول إلى الكشف 
عن القيمة الحقيقية للقصيدة الرديّةء من خلال الاعتماد 
على المنهج الففني القائم على استخلاص الملامح الفنية 
من النصوص الشعرية» واستنباط ما تختزنه تلك النصوص 
من جماليات الفن, من النواحى التصويرية والموسيقية 
والأسلوبية وسواهاء واستجلاء ما تتضمنه هاتيك النصوص 
من حقائق الواقع التاريخيء ومن ثم الكشف عن الطابع 
العام لذلك الشعر. 
ومن خلال هذه المعالجة أمكن التعرف إلى الخصائص 
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الذاتية لهذا الشعرء إذ تعد ظاهرة الدقة في تسجيل الأحداث 
ووقائع التاريخ من أهم مياسمه؛ فيكاد الباحث يرى في 
طياته حقاء ئق تاريخية لا تتوفر في بعض كتب التاريخ 
نفسهاء ولم تكن الأحداث العامل الوحيد الذي أدى إلى 
هذه التأريخية في شعر حروب الردة بل شاركها في ذلك 
الموهبة الضعيفة؛ وتردي القدرات الفنية أيضاء فالمعارك 
والأحداث لو لقيتا موهبة شعرية قوية» لأدى ذلك إلى 
لحرو ريسع عنام انيه ومن انبا لسرت كين 
التعرف إلى بعض النصوص التي حققت مطالب الفن 
فكانت الجمالية صبغتها الصرفة؛» كما أبرزتها هذه الدراسة» 
لآ سيما عند الشعراء الخناذيذ مثل متمم بن نويرة» وحسان 
بن ثابت. في حين كانت النصوص التي حققت التعادلية 
بين مطالب الفن ومطالب التاريخ أقل حظاء على الرغم 
من أن في بعضها قدرة هاتلة على تحقيق هذا التوازن . 
وإذا كان التذيذب بين المطلبين الفني والتاريخي أكثر ما 
يميز معظم شعر حروب الردة» فإن مقولة هنا تبرز قوية لا 


يمكن تجاوزها هي أن ذلك الشعر د يستحق الدرس لقيمته 
التاريخية والتأريخية:. إذ تتجاوز قوقعة الاستشهاد فوقفت 
على أهم دلالات هذه الحقائق وماهيتها. 


10 


وعلى الرغم من كثرة الدراسات التي تناولت شعر صدر 
الإسلام» لم ينل شعر حروب الردة ما يستحق من اهتمام 
الناحثين : 

بيدأنه ينبغي الاعتراف بأن ما جاء في دراسة الأستاذ 
الدكتور محمود أبو الخير الموسومة ب شعر حروب الردة 
دراسة في مصادره وتوثيقه وأغراضه وخصائصه الفنية» كان 
السراج المشير الذي أعانني على تحسس الخطوات الأولى 
في هذه الدراسة المنطلقة أصلا من أساس نظري يقوم 
على كثير من الأحكام والتعميمات المتداولة عند بعض 
الباحثشين» دون الوقوف والتأكد من مدى صحتهاء وأهمها 
مقولة ضعف الشعر في صدر الإسلام؛» من هنا تبلورت 
فكرة هذه الدراسة إذ جاءت طامحة للوصول إلى نتيجة 
تسهم في إعادة النظر في الحكم على شعر صدر الإسلام 
سواء بتأكيد مقولة الضعف أو بنقضهاء ومن خلال الدرس 
التطبيقي الاستقصائي لشعر حروب الردة» فقدهدفت هذه 
الدراسة إلى الإجابة عن : 

- مدى ظهور حقائق التاريخ في شعر حروب الردة . 

- مدى ظهور القيم الفنية والجمالية في شعر حروب الردة. 

هل غلبت على ذلك الشعر روح النظم والتسجيل 
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التاريخي. أم روح الفن والتعبير الجمالي عن تلك الحقائق. 
وللوصول إلى إجابات شافية عن هذه التساؤلات» 
استعانت الدراسة بالمنهج الفني القائم على استخلاص 
الملامح الفنية من النصوص الشعرية واستنباط ما تختزنه 
من جماليات الفن. في النواحي التصويرية والموسيقية 
والأسلوبية وغيرهاء من ناحية؛» وعلى استجلاء ما تتضمنه 
هاتيك النصوص من حقائق الواقع التاريخي من ناحية 
أخرى .فتناول جدلية الشعر والتاريخ؛ وسّطّح من خلال 
محاور ثلاثة هي : وظيفة الفن. والشعر بين التسجيل 
والتعبير والعلاقة المتبادلة بين الشعر والتاريخ في كتب 
التراث» وقصدت تناول هذه المحاور بوجازة احترازا مسن 
الختمو. 

وأما الفصل الأول فوسمته ب حقائق التاريخ» وعالجت 
فيه الحقائق في تاريخ حروب الردة كما رصدها الشعر 
من خلال أربعة محاور مهمة هي: الأسبابء والأحداث. 
والأماكنء والأشخاصء ففي الأسباب توقفت إزاء الآراء 
والدراسات التي تناولت المسألة» متفحصا لها بإطراق 
ملي»؛ وعجت أبحث عنها أيضا في ما تناثرته كتب التراث 
ودراسات المحدثين. فكان منهم من حصرها بحجب 
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الزكاة حسبء ومنهم من ردها إلى التعصب القبلي» ومنهم 
من جعلها في عصيان حكومة أبي بكر في المدينة» ومنهم 
من راى في تذبذب نفوس المرتدين وعدم تعمق الإسلام 
فيها من أهم المبررات التي ساقت هؤلاء إلى الردة . 

وباستنطاق النصوص الشعرية» تبدى أن الولادة الأولى للردة 
اشرأبت من هذه الأسباب مجتمعة وأن في تعددها عند 
الباحثشين وتبني كل واحد منهم دافعا دون آخرء مايدل 
على أن واحدا منها لا يغني عنها مجتمعة أو منفردة» ليبدو 
للباحث في هذا الشأن أن تيارا خفيا جمع مقصدية هؤلاء 
المرتدين» وإن اختلفت المبررات التي أحدثت الردة» ذلك 
هو الرجوع عن الإسلام من خلال منع الزكاة» لإسقاط 
هذا الركن بوصفه ضمانة الاستقرار المجتمعي والاقتصادي 
؛ومايعقب ذلك من الإسقاط العقدي. والارتداد إلى 
مغاني الجاهلية المنشودة !؟» وفيى محور الأحداث. تناولتها 
مراعيا توزعها الجغرافي وعملت على تتبع صداها في هذا 
الشعرء ووتيرتها المتصاعدة؛ بدءا من البواكير التي انطلقت 
من أحداث المدينة المنورة وانتهاء بمعركة الحديقة التي 
أسدلت بها الستارة على أحداث الردة» وفي هذا الجانب» 
وجدت في استنطاق النصوص الشعرية وثائق تأريخية 
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تسجل الأحداث تسجيلا دقيقا ؛ ليصبح التسجيل من أهم 
مياسم هذا الشعر . 

وفي محور الأماكن» توسعت في تناول هذا العنصرهء وأبرزته 
في الامتداد الأققي لشعر حروب الردة» ولم أكتف بذكره 
حسبء أو تأكيده بوصفه ظاهرة» بل عملت على تقصي 
أهم الملامح والدلالات لهذه الأماكن من ناحية». ومدى 
ارتباطها بعناصر جماليات الوصف من ناحية أخرى؛ من 
خلال الإحصاء وملاحظة التكرار لها في شعر حروب الردة» 
والعمل على إقامة العلاقات بينها وبين المظهر التصويري. 
وختمت هذا الفصل بالمحور الرابع وهو الأشخاصء» 
وأبرزت أهمها في البيئتين الإسلامية والمرتدة» ولولا الحرج 
الذي أصاب المرتدين في ذكر قتلاهم, لأمكن لنا القول إن 
شعر حروب الردة عج بآلاآف الأسماءء وأيا ما كان الأمر 
فقدانتهجت في عرض هذا المحور طريقتين : 

الأولى جمعت فيها الشخوص الذين شاع ذكرهم في 
شعر حروب الردة» وأبرزتهم من خلال وسائل توضيحية 
كالجداول. 

الثانية» حاولت الربط بين حجم شيوع الأشخاص وأثرهم 
النفسي في شعر حروب الردة؛ فبدأت بشخصية أبي بكر 
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الصديق رضي الله عنه. بوصفها الشخصية المحورية 
التي ترأست سائر الشخصيات» و ثم الشخصية الثانية 
فالثالئة وهكذاء وتناولت الأشخاص في البيئة المرتدةء 
وبدأت بطليحة بن خويلد للسبب ذاته ذلك لتصدره 
قائمة الشخصيات فكان الشخصية المحورية.» ومن ثم 
الشخصية الأقل حضورا وهكذاء وعملت على تحليل هذه 
الشخصيات في البيئتتين» وأكدت صداها وفحوى حضورها 
وأثرها في شعر حروب اللردة . 

وأما الفصل الثاني فوسمته ب جماليات الفن» وجرد 
للكشف عن مظاهر الجمال في شعر حروب الردة» وتوقفت 
فيه إزاء أربعة محاور أيضا هي القصصية. والصورة الفنية. 
والإيقاع والنغم والأسلوبء على الرغم من أن الغاية الفنية 
لم تكن مقصودة مباشرة عند الأديب المسلم.ء فالتغني 
بالمشاعر الأحاسيس كان هدفا أولياء ويأتي الفن قصدا 
تالياء ففي القصصية أبرزت أهم النصوص التي حققت 
مطالب هذا الفن. واهتديت إلى عدة نصوص جمعت 
عناصر الفن القصصي الذي استمد موضوعاته من أعمال 
المخاطرات وأعمال الشجاعة في الحربء» فحققت لونا 
من ألوان الوحدة القصصية الفنية. 
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وفي محور الصورة تناولتها من جوانب ثلاثة هي التشبيه 
والاستعارة والكناية» وبدأت بالتشبيه» فأبرزت مستوياته 
وأنواعه وطرقه التي دارت في خلد شاعر الحرب في الردة 
فكان منه التشبيه الدائريء والتشبيه القائم على التعبيسر 
الإشاري في الصورة. وتشبيه المعنوي بالمحسوس. والتشبيه 
القائقم على الصور المتداخلة الأبعاد وهو الجامع بين 
البعد الذهني والبعد المادي في صورة واحدة؛ وأبرزت من 
التشيهها جناء قانمنا عدن الضدورة الذهعية حسبب» ركذلاك 
البليغ منه ووقفت على كثير من النصوص التي أتكات 
على الاستعارة» ولعل أهم ما تميزت به استعارة القصيدة 
الردية هو توظيفها صورة البحر المتكررة» مما يعكس 
معرفتهم بالبحرء وتناولت الكناية التي كانت وسيلة من 
وسائل التعبير البلاغي الواضحة بجلاء. 

وبالانتقال إلى المحور الثالث في هذا الفصل وهو 
محور الإيقاع والموسيقى فى» إذ تجرد إلى أهم الخصائص 
الموفييقة 00 11 2011111ظصغ2 
والقافية»فصنصت الإحصائيات لذلكء. وسوغت العلائق 
بين الوزن والموضوع من ناحية وبين القافية والموضوع 
من الناحية الأخرىء. ومدى ارتباط ذلك بعواطف الشعراء 
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وموسيقاهم الداخلية» كما تناولت حرف الروي وصنعت 
نه الإحصناتاك :وجا ولتت ريل العلانق سين اتقاته والبجان 
النفسية ومايرتبط بذلك من تناغم بين النفس والإيقاع . 
وختمت هذا الفصل بمحور زابع تناول الأسلوب واللغة. 
راصدا في بدايته المعجم اللغوي الجديدء والأساليب 
الجديدة التي شاعتء والأساليب الموروثة من العصر 
الجاهلي» ولعل من أهمها طرق الاستفتاح» والقسم بوصفه 
ظاهرة شائعة تتأرجح بين الموروث الجاهلي والواقع 
الجديد» كما تناولت مستويات التكرار في الحرف والكلمة 
والعبارة» وأبرزت علائقه بالبعد النفسي والموسسيقي, ولم 
أغفل التناص سمة أسلوبية كان لها وجودها فى شسعر 
حروب الردة ولعل أكثر ما يبررها هو القرب الزمني بين 
العصر الجاهلي ومرحلة حروب الردة» وأما الفصل الثالث 
الأخير في هذه الدراسة» فقد جاء موسوما ب قيم الفن. 
في محاولته لعقد الموازنة بينهماء وعكفت فيه على دراسة 
محاور ثلاثة : 

الأول - غلبة الفن على التسجيل. 

الثاني - غلبة التسجيل على الفن. 

الثالث - التعادلية والتوازن بين الفن والتسجيل. 
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ففي المحور الأول عمدت إلى توظيف نصوص مطولة 
وجدت فيها مستوى فنيا رفعيا / طغى في جله على 
أدوات القصيدة:» وفي المحور الثاني - غلبة التسجيل على 
الفن واهتديت إلى نصوص كثيرة مصبوغة بصبغة التاريخ 
الصرف. في حين تناولت في المحور الثالث (التعادلية 
والتوازن) بالعرض والتحليل» فكان فيه من النصوص ما 
تحققت فيه الأصالة لتقف بين صراط الفائدة والفن. 
وأخيرا ذُيّلت الدراسة بخاتمة متضمنة أهم النتائج 
والتوصيات التي توصل إليها هذا البحث. راجيا من الله 
أن أكون قد وفقت فيما هدفت إليه هذه الدراسة؛ أملا 
منها أن تسدد بعض النقص في حقل دراستنا الأدبية التي 
تناولت الشعر في عصر صدر الإسلام عموما وأن تقف 
مؤازرة للمؤرخين الحدائيين للوصول إلى توصيف تأريخي 
وتاريخي حقيقي لماهية حروب الردة . 
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مهاد 


جدلية الشعر والتاريخ 


أولا : وظيفة الفن 

إذا كان الفمن هو موضوع النقد العربي» فئمة اعتقاد هناك 
«بأن النقد فن أيضا» .)١(‏ والفن الذي نتوخاه ها هنا 
الشعر تحديداء ولعل الأسئلة النقدية التي تلقي بظلالها 
بغية الاهتداء إلى وضع إضاءات نستطيع من خلالها أن 
ننطلق قدما في معالجة الفن على النحو الآتي : 


- هل ثمة جدوى للفن ؟. 

- هل للشعر فائدة تعليمية» وهل هو مجرد لهو وترف 
فكري ؟. 

- هل من منافع للشعر في الحياة الإنسانية ؟ وهل الشعر 
وسيلة أخلاقية ؟ 

- هل الشعر يمتع أولا ويعلم ثانيا ؟ 


أسئلة مطروقة منذ القدمء وشغلت الكثيرين من النقاد 
والفلاسفة» فالبحث الفلسفي عن ماهية الشعر أكثر مادار 
فى فلك هذين السوّالين الآتيين : 

-1 ما خصائصه المميزة ؟ 

الو الفن ؟ (؟) 

فمي كتابه (الشعر) يت عي أرسط هنذا الربط بين إيراز 
الخصائص المميزة لامب والكشف عن وظيفته(١).‏ 
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إن الفن لابد أن تكون له أغراض تتجاوز المتعة إلى 
الفاكدة» وهذه الفاكدة كمايراها سيق تتمشل في تهذيب 
الأخلاق وتطهير النفوس (5).وبذلك تكون وظيفة الفن 
وغايته الإمتاع» ولكن لا بد من الالتزام بالقواعد من مشل 
الخصائص المميزة للأدب التي عنى بها أرسطو لتحقيق 
هذا الإمتاع وتلك الفائدة» وإلآا غاب عن كل هذا وسادت 
الفوضىء والشعر مرتبط بالحقيقة» وهذا ما أكده أرسطو إذ 
قال: إن الشعر هو «أكثر أنواع الكتابة فلسفة» وهو كذلك 
لأن هدفه هو الحقيقة» وليس الفردي أو المحليء ولذلك 
فهوعام وفعال»(0). 

وفي توقفه عند المعضلة الأفلاطونية» وما ذهب إليه أفلاطون 
من أن الشعر محاكاة» أوضح سيدني أن المعرفة / الموعظة 
الأخلاقية يجب أن تكون ناتجة عن العملية الشعرية 
القائمة على الابتكار والإبداع» وهذه الموعظة الأخلاقية لا 
تحقق إذا غابت عنها المتعة التي تأتي إلى العمل الشعري 
من العاطفة الصادقة القوية إذ بدونها لا يعد الشعر شعرا 
إضافة إلى الخيال (1) والأسلوب. 
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وهذا الشعر «يصور ما يتفق فيه الناس» وما سيظلون على 
اتفاق فيه ويستطيع الفنان أن يمتع أكبر عدد ممكن من 
الناس في أطول مدة ممكنة !(/). ويرى بعض النقاد أن 
وظائف الأدب الأساسية ثلاث(8) : الوظيفة التعبيرية وهي 
متصلة بالباطن الشعوريء والوظيفة التصويرية وهي متصلة 
بظاهر الإنسان. والوظيفة التغييرية القائمة على نشر الوعي 
التغييري ' 

وبناء على الفهم السابق تكون الغاية الوظيفية للمن هي 
الإمتاع المفيدء وأن المواعظ الأخلاقية لا تنأتى إلا بالعمل 
الشعري المبدع : 
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ثانا + الشعر مين التسجيل والتعمير 

إذا كان لا يمكننا «فصل البوطيقيا عن العلاقات التاريخية» 
(4)» فإن التعبير هو غاية الشعرء بل غاية اللغة كلهاء ومن 
خلال هذا الفرض نستطيع أن ندرك مكانة الشعر الحقيقية 
بين التسجيل والتعبير» فالعلاقة الجامعة للشعر في التسجيل 
والتعبير لا تكون إلا معقودة قائمة. فالتعبير متمم للتسجيل» 
والتسجيل متمم للتعبير» وهما يميزان الشعر في أبرز 
خصائصه . وأثرت هذه العلائق في إظهاره علاقة من نوع 
ما بين الناقد والمؤرخ؛ وهذا من النتائج المباشرة التي 
أظهرها ارتباط التسجيل بالشعرء وهو ما جعل (كليانث 
بروكس ) رائد مدرسة النقد الجديد يتكئ على الوضع 
التاريخي من أجل التوصل إلى تحليل القصائد فيقول 
(إن الناقد يحتاج إلى عون المؤرخ - إلى كل ما يستطيع 
الحصول عليه من عون .)١٠١((«‏ 

ويضع إحسان عباس التعبير في أمور )١١(‏ ثلاثة: أولها 
التعبير عن العاطفة وإثارة العاططفة» وعنى بذلك أن يكون 
الشاعر واعيا بأن لديه عاطفة ولكنه لا يعرف ماهيتها أو 
طبيعتها (؟١).‏ وثانيهما التعبير والوصف. فهما ليسا واحداء 
إذ يجعل عباس الوصف مؤديا للتعبيرء لأن فيه تصميماء 
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أما التعبير فيعتمد على التخصيص .)١37(‏ وثالثها التعبير 
والبوح. فالتعبير يتضمن الوعي بما يعبر عنه (154) في 
حين لا يقترن البوح بالوعيء فهو لا ينم عن فن ومهارة. 
أما الوعي بالتعبير فهو يتطلب المهارة والموهبة . 

ونخلص من هذا إلى أن العلاقة بين التسحيل والتعبير علاقة 
متناغمة مترابطة» وأن الوعي بالتعبير هو ما يحتاجه الفنان. 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أسهم هذا التناغم إلى 
أيجاد علاقة بين الناقد والمؤرخ إلى جانب العلاقة بين 


الشبيغر والتيسهير : 
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الثا : العلاقة المتبادلة بين الشعر والتاريخ في كتب التراث 
قالوا:«الشعر ديوان العرب)(6١).‏ 1 تاريخهم. وأخبارهم. 
ومغامراتهم» فهو الخزانة التي ينهل منها لا علم التاريخ 
حسبء بل راحت علوم البلدان والحيوان تنهل منهاء 
مما يحقق تكاملا لا يمكن أن يكون في أي شعر على هذه 
البسيطة « فالشعر والتاريخ عند العرب صنوان لا يفترقان» 
وأخيان أرضعا بلبان» ».)١5(‏ وإذا ما حاولنا تبين هذا الأمر 
وماكان من شأن العلاقة المتبادلة بين الشعر والتاريخ. 
فحسبنا كتب التراث التي لم يكن لها قيما حقيقية لولا 
اتكاؤها على الشعرء فالجاحظ في كتابه الحيوان يستشهد 
« بأكثر من ألفين وثلائمائة بيت من الشعر أغلبه جاهلي 
(1)» في حسين يستشهد ابن قتيبة بأكثر من ثلاثة آلاف 
بجنا كير عدون عيرة ريا رانيد 
نفسه يسلكه المبرد في كامله اللغويء إذا بلغت استشهادته 
أكثر من أربعة آلاف بيست من الشعر(48١)؛‏ في حين لم 
يبتعد ياقوت الحموي في معجميه عن تطعيمهما بالشواهد 
الشعرية » وهذا كله يجعل الدعوة ملحة للوقوف على 
دلالات هذا الشعر وقيمته الحقيقة» وتخطي نظرية 
الاستشهاة خسفب : 
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الهوامش 


)1( فراي - وظيفة النقدء» ص١‏ 6. 

)2( ديفد ديتش - مناهج النقد الادبية ص .1١‏ 

(3) ديفد ديتش - مناهج النقد الأدبي» ص7١‏ . 

(4) يقترب سيدني من نظرية التطهير لأرسطو. 

(5) إليوت - فائدة الشعر وفائدة النقد» ص8/. 

(6) بدون الخيال من المستحيل في أغلب الأحيان أن 
تستثار العاطفة؛ أحمد أمين - النقد الأدبي» ص5 ؟ . 
(7) إحسان عباس - فن الشعر» ص77. 

(8) عبد الحميد بو زوينة - نظرية الأدب في ضوء 
الإسلامءص ١1٠0-1١75‏ 

(9) رينيه ويلك - مفاهيم نقدية.)ص1. 

(10) رينيه ويلك - مفاهيم نقديةءص١١.‏ 

(11) إحسان عباس - فن الشعرءص”". 

(12) المصدر نفسه. ص". 

(13) المصدر نفسه. ص 0 .١‏ 

(14) المصدر نفسه»ص 0". 

(15) ابن خلدون - المقدمة؛ ج١ءص074.‏ والقنوجي- 
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أبجد العلومءج١.‏ ص”7١1.‏ 
(16) محمود أبو الخير - شعر حروب الردة دراسةء»)ص ١16١‏ . 
(17)( نوري القيسي - الشعر والتاريخ» ص 5٠‏ . 
(18) المصدر نفسه. ص ١‏ 5. 
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الفصل الأول 


حقائق التاريخ 


أولا الأسباب . 

تباينت آراء الدراسين حول الدوافع الأساسية التي حركت 
نفوس العرب المسلمين ومهدت لارتدادهاء فبعد أن توفي 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -ارتدت العرب 
«واشرأبت اليهودية والنصرانية ونجم النفاق» وصار العرب 
كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية» »)١(‏ وجد المسلمون - 
على رأسهم أبو بكر رضي الله عنه - أنفسهم يواجهون 
أعتى محنة في الإسلام, إنها الردة التي بدأت بحجب 
الزكاة» ويبدو أن تعليل الحجب اتكأ على مقولة أبي بكر 
الصديق الشهيرة وهي: « والله لو منعوني من الزكاة عقالا 
مما كان يأخذ منهم النبي - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم 
عليه أبدا ما حييت»(١)‏ وفي موضع آخر» والذي نفس 
أبي بكر بيده ! لو منعوني عقالا أو عناقا كانو يؤدونها 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه حتى 
اخذها » ("). 

وصنف ابن الجزري أهل الردة صنفين: اتصل الأول 
بالنبوءة» واتبعهم لمسيلمة والعنسي 5 الثاني بإنكار 
فرض الزكاة» وزعمهم أن الخطاب في قوله تعالى « خذ 
من اموالهم صدقة »(5) خاص بزمن النبي عليه السلام» 
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ولذلك اشستبه على عمر - رضي الله عنه - قتالهم لإقرارهمم 
بالتوحيد والصلاة» وثبت أبو بكر - رضي الله عنه على 
قتالهم لمنع الزكاة» فمن أنكر فريضة أحد أركان الإسلام 
كان كافرا بالإجماع (4) ومما يؤكد أن الزكاة كانت عاملا 
أساسيا في الردة» الحوار الذي دار بين خالد بن الوليد 
ومالك بن نويرة قبيل مقتل الثاني » يقول ابن سلام صاحب 
الطبقات «والمجتمع عليه أن خالدا حاوره وراده» وأن مالكا 
سمح بالصلاة والتوى بالزكاة» فقال خالد : أما علمت 
ان الصلاة والزكاة معا لا تقبل واحدة دون الأخرى»(7). 
واقتران هذا الدافع بالعصبية القبلية وبدوافع اخرى من 
جر سد وك لا لسرت لصوي رهم 
إذ وجدوافي الزكاة ضريبة او إتاوة» وفي طاعة الخليفة 
وأمرائه تبعية لقريش» وهم لم يعتادوا مثل هذه التبعية 
(0)» ويرى العقاد أنهم «لم ينكروا الفريضة. ولكنهم أنكروا 
الجباة » (8)» وهذا يعني ضمنيا أن العقاد يرد االمسألة إلى 
جانب التعصب القبلي» كما ردها أيضا إلى أسباب تتعلق 
بالشعوذة. إذ يقول : « رجعت الفتنة إلى مطامع العنسي 
وأمئاله المشعوذين » (4)» ويعقب بأن هؤلاء المشعوذين لم 
يفهموا الإسلام, « ولم يعقلوا قط أنه دعوةإصلاح لخير 
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.)١١( » الناس‎ 

وارتبطت هذه الدوافع أيضا بالزعامات الشخصية» 
وبالتخلص من التكاليف وثقلهاء فمنعوا الزكاة وقلل 
بعضهم فريضتين من الصلاة »)١١(‏ ويمرد الدكتور علي 
العتوم في كتابه الموسوم ب حركة الردة مبحثا لأسبابها 
فحواه متصل : بهول الصدمة بموت الرسول - عليه السلام 
- ورقة الدين» والسقم في فهم نصوصه. والحنين إلى 
الجاهلية؛» ومفارقة موبقاتهاء والتغعلب من النظام. والخروج 
على السلطة التشريعية:» والعصبية القبلية» والطمع في 
الملكء. والتكسب بالدين» والشح بالمالء والتحاسد .)١7(‏ 
وربط بعض الدارسين الأسباب بأغراض الفئات التي 
قامت بهاء بمعني أن الذين ادعوا النبوة كانوايرغبون 
في الحصول على المجد )١17(‏ وزعماء القبائل رغبوا في 
استعادة نفوذهم. واليهود رغبوا في الانتقام, والفرس والروم 
رغبوا في هدم دولة الإسلام خوفا على أنفسهم. 

ومن الدراسات التي عالجت الأسباب بالتحليل والتفصيل 
والعرض» تلك التي قام بها محمودابو الخير معتمدا 
النص الشعري إلى جانب التاريخ» إذ ذهب إلى أن دوافع 
الردة لم تنحصر في منغ دفع الزكاة حسب. فترك الصلاة» 
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وإنكار البعث ‏ وعصيان الخليفة و الانقلاب من الإسلام 
إلى الكفر بوجه عام؛ والعصبية القبلية» كل ذلك أسهم في 
هذه الردة» فبين بالنصوص الشعرية كيف صور المرتدون 
الزكاة إتاوة تدفع لقريشء. وذلك مايؤكد رواية التاريخ. 
وأضاف إلى ذلك كله الدعوة الملحة إلى الجاهلية الدينية 
والأخلاقية »)١5(‏ وأنكر الباحث على بعض الدارسين 
حي ناج لطبي لحي حيبي في اسيويكهيم دواع 
الردة(6١).‏ 

حاولت فيما مضى الوقوف على بعض الآراء المتبناه - 
القديمة الحديثة - فوجدت أن هذه الدوافع السابقة في 
المستهل تقودنا إلى حقيقة واحدة هي : أن في تعددها ما 
يدحض تفرد واحد واستثناء آخرء وإن كان البدء في حجب 
الزكاة - ولكن لماذا البدء بالزكاه . لماذا لم يكن الصيامء 
أو الحج !؟ . 

بيدان شخصا كأبي بكر الصديق - رضي الله عنه - الذي 
كان سسيفا عصيا على الردة والمرتدينء وكان قمع الردة 
مفخرته التي انفرد بها في تاريخ الدعوة الإسلامية )١5(‏ 
بغير شريك - كان يدرك تماما خطورة اختيارهم الزكاة ! 
فما الأسباب المباشرة التي جعلتهم يحجبونها ؟. 
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بداية لم يكن اختيار الزكاة من قبل المرتدين يهدف إلى 
إسقاط فريضة من فرائض الإسلام - وإن بدا للمرء ذلك 
للوهلة الأولى - بل نجدهم انتقوا هذا الدافع بطريقة 
مباشرة لا تخلو من قصدء ليس لحجب الزكاة عن الدولة 
الإسلامية بل للنتائج المباشرة والسريعة التي ستظهر إن 
أنفذوا مثل هذه الخطوة, وعبر التاريخ لم يكن يكتب لأي 
كيان سياسي أن يستمرء ولأي مذهب ديني ان يدوم. أو 
حتى حركة سياسية أن تحيا بمعزل عن العامل الاقتصادي؛ 
وإن هدم النظام الاقتصادي لنظام ما يعني بالضرورة الهدم 
الكلي ولو كان تراتبياء فكيف إذا كان هذا النظام المقصود 
حديث العهد - كما الحال في المدينة - ومصابا بوفاة 
الرسول صلى الله عليه وسلم ؟. 

إن الزكاة هي النظام الاقتصادي للإسلام المستقر» ويبدو 
ان هناك تيارا مشتركا خفيا غير معلن,. أدرك خطورة هذا 
المنع» وأدرك سرعة استجابة العرب له. فعمل على تنفيذه 
وجعله مطلبا مبدئيا أمام دولة الصديق - رضي الله عنه- 
الذي ادرك افر الزكاة وخطورة منعها في الردة والفتنة. وذلك 
عندما أختيرت دون الصيام أو الحج !. 

ان الهدف من إسقاط.الزكاة في ظل هذا الطرح يهدف 
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إلى أسقاط هذا الدين جملة. لما للنظام المالي من أثر 
فق تيمو ههه رهد لاسر حميع جدل الاركت الفيريق - 
رضي الله عنه - يدرك ببصيرة ثاقبة هذا الخطر الداهمء 
ولو وافق على أسقاط الزكاة لأسقطت فرائض أخرىء. وفي 
ضوء هذا الفهم رد على هاتيك الآراء التي ردت أسباب 
الردة الى التمرد على الدولة في المدينة المنورة حسبء أي 
انه كان تمردا سياسيا أو عسكريا في حكومة أبي بك ر(7١).‏ 
وفي النصوص الشعرية للقصيدة الردية نجد معالجات 
واضحة ومباشرة لهذه الأسباب ؛ لمالشعراء الردة مسن 
اتصال بالحدث. إذ لم ينفصل أداؤهم الففي عن هذا 
الميسم »)١18(‏ فجاء مؤازرا للحقيقة التاريخية» فالشعر أداة 
عصره. ويعكس صدق المشاعر والأحاسيس تجاه الحدث» 
يقول الزيرقان بن بدر التميمي : 


وفيت بأذواد الرسول وقد أبت سعاة فلم يردد بعيرا مجيرها 


معا ومنعناها من الناس كلهم تراها الأعادي حولنا ما تضيؤها 
وأديتها من أن تضام بذمتي محانيق لم يدرس ركوبا ظهورها (19) 
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ولعل أهم مايتبدى من هذا النص الشعري أن االشاعر 
يفخر بوفائه وثباته عندما أوصل هذه الأذواد» ويبدو أن 
إيصالها هو البرهان الأول الذي ينفي الردة» للبقاء على 
ملة الإسلام فالوفاء يأتي بحكم التأدية» والتأدية تعني نفي 
الردة» فتكون النتيجة هي قبول أبي بكر الصديق -رضي الله 
عنه - استمرار المؤدي في الإسلام . 

ومما يؤكد ردة القوم بدافع الزكاة» قول عمرو بن العاص : 


إن تمنعوها تأتكم مبشوتة قب البطون من الفجاج طوالع )5١(‏ 


تأتي أهمية هذا النص من أهمية قائله؛ إذ يعد عمرو بن 
العاص - رضي الله عنه - من رجال النظام السياسي أنذاك, 
وهذا يؤكد أن أبا بكر الصديق - وهو رأس النظام- لن 
يتساهل البتة في ترك الزكاة إذزعكف على قتال من يروج 
لهذه الأفكار» ولعله من المفيد أن نعرج على المحور الفني 
هاهناء فوحدة الموضوع بين هذا النص والنص السابق 
لهمايؤكدوحدة الهدفء كما أن فرسان المسلمين طالعة 
من كل الفجاج إن منعت الزكاة» وهذا بالضرورة يعني أن 
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الشرط هنا يقتضي الترهيب والترغيبء وقتال المرتدين لم 
يكن لذاته حسبء بل للجمهم ورذهم إلى سبيل الصواب». 
وليس حبا في القتل». ومن ذلك قول زيدالخيل الطائي: 


فإن تمنعوا حق الزكاة وتتركوا صلاة وفي هاتين قاصمةالظهر 
نقاتلكم في الله حتى نقيمكم بصم العوالي والمهندة السمر(١؟)‏ 


ولعل المتلقى يلحظ زيدا يدرجع دافغا آخرهوالصلاة, 
وارتبط دافع الزكاة بعصيان أبي بكر الصديق - رضي الله 
عنه - والفخر بالقبيلة والدعوة إليهاء فهذاالحارث بن 


أطعنا رسول الله إذ كان وسطنا فيا عجبا ممن يطيع أبا بكر 
ليورثه بكرا إذ كان بعده وتلك وبيت الله قاصمة الظهر 
أنعطي قريشا مالنا إن هذه لتلك التي يجزي بها تلك في القبر 
فكندة ما زالت ليوثا لدى الوغى وغيث بني حواء في العسرواليسر 
ومالبني تيم بن مرةإمرة علينا ولا تلك القبائل في فهر(7١)‏ 
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لقد جمع الحارث هنا عدة دوافع؛ إذ يتبدى أهمها في 
إنكار دفع الزكاة لقريش وإيثار كندة به» ويدعو إلى التمرد 
على الخلفية وعصيانه؛ ويعلن الولاء لقبيلته متنصلا من 
إمرة أبي بكرء متعجبا ممن يطيعه. ويتكرر المشهد - مشهد 
العصيان - في قول الحطيئة العبسي : 

أطعنا رسول الله إذ كان صادقا فيا عجب !مابال دين 
أبِي بكر 

أيورثها بكرا إذ مات بعده فتلك وبيت الله قاصمة الظهر (7”) 
فالشاعر لا يتتكر لخلافة الصديق حسبء. بل يعتقد أن 
النبي عليه السلام أوتي ملكا دنيويا ينتهي بموته. وتتقاطع 
الأسباب نفسها في النصوصء ومن ذلك قول حارثة بن 
سراقة الكندي 


أطعنا رسول الله ما دام وسطنا فيالعبداللهمالأبي بكر 
أيأخذها قسرا ولا عهد عنه يملكه فينا وفيكم عرى الأمر (15؟) 
وينسج بها الدهر اعراض منقر وأيأست منها كل أطلس طامع(5؟) 


حبوت بها في الدهر أعراض على فقراء المسلمين حسب» 
بل ينعتهم بالذئاب الغبر»ء ويفضل صرف الودائع في قومه. 
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وفي هذا تتجلى العصبية القبلية» ومن هذا التقاطع أيضا 
نجده في قول عدي بن حاتم الطائي عندما مدح الثابتين 
من طيىع. يقول: 


وبيعكم اموالكم ونفوسكم رجاء الذي يجزي به الله في غد 
وإعطاؤكم ما كان من صدقاتكم بغير جهاد من لسان ولايد (11) 


وهنا نجد الثابت على الإسلام يقدم الزكاة ليعلن ثباته في 
حين يمنعها المرتد ليعلن ردته» وبذا يكون الدفع والمنع 
في أموال الزكاة لكلا الطرفين معيارا للثبات أو الردة. 
ومن الشعراء من وجد في الزكاة إتاوة تؤخذ بالقوة وتدفع 
لقريشء ومن ذلك هذا التساؤل لرجل من كندة يقول: 


أفي كل يوم للمهاجر جبوة ولابن لبيدإنذالشديد 
فحتى متى نعطى الإتاوة معشرا إذا أخذوا قالو لمعشر: عودوا (/ا7) 


فإلى متى تبقى هذه الصدقات تدفع للمهاجر وللبياضي 
!؟. واقترن بدفع الزكاة عامل آخخر لعله من اخطر دوافع 
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الردة وهو ١‏ الدعوة الملحة إلى العودة بالناس إلى الجاهلية 
الدينية والأخلاقية «(8؟) وهذا الدافع هو الغاية المرجوة 
من منع الزكاة ولعل في قول طليحة الأسدي مايؤكد 
هذه الدعوة» يقول : 


بني أسد لا تطعموا صدقاتكم معاشر حي من لؤي بن غالب 
وحاموا على اموالكم برماحكم وبالخيل تردي والسيوف القواضب 
كما كنتم بالأمر في جاهلية تهابكم الأحياء من كل جانب 
فلم يظفروا منكم بشيء وكنتمح شجا ناشبا والدهر جم العجائب (9؟) 


فدعوة الناس واضحة جلية للعودة إلى الجاهلية . 

ويتغنى احدهم بأمجاد قومه؛ محرضا إياهم على حجب 
الصدقات : 

إذا نحن اعطينا المصدق سؤله فجاع منا كل انف ومسمع 

وما مثئلنا يعطي على القسر ماله ونحن ملوك الناس من قبل تبع(٠")‏ 
وامتد هذا التلاقح في النصوص أخيرا إلى قوله الأشعت الكندي : 
وإن صلحت في تيم مرة إمرة ففي كندة الأملاك أزكى وأصلح 
لأنا ملوك الناس من قبل ان يرى على الأرض تيمي ولا متبطح )”١(‏ 
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فالنص يقول : ان الوريث الشرعي « لممالك اليمن القديمة 
هي كندة «(؟3) . 

وبعدء فحاولت استنطاق النصوص السابقة» التي ربما 
كشفت عن أسباب الردة ‏ مبتعدا في ذلك عن التاويلء إذ 
كان من اهمها الزكاة» ولكن لماذا الزكاة ؟ ولماذا العصبية 
؟ ولماذا النبوءة ؟ ولماذا العصيان !؟ . كل ذلك» شكل 
الهدف الأسمى/ الوضيع لذلك التيار الخفي الذي وحد 
المرتدين بدءا من منع الزكاة» مرورا بالهدم, ووصولا إلى 
مضارب الجاهلية الأولى. 
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ثانيا الأحداث 

اتصل بعض شعر حروب الردة بالتاريخ فواكب الأحداث 
)١(‏ وسجلها تسجيلا تاريخيا دقيقا.ء لا يمكن للدرس 
التاريخي تغافله» ولذلك نجده منتشرا كشيرا بين كتب السير 
والتاريخ والأدب العام؛ زد على ذلك الصدق الشعوري 
لدى هذا الشاعر او ذاك» الذي يؤازر التاريخية» ويؤشر إلى 
حكن تقانانا وورسهها: 

وشعر الحرب الإسلامي - ومنه شعر حروب الردة - يغلب 
في بعضه الطابع التاريخيء. وهو اقرب إلى الوثائق التاريخية 
التي تؤرخ للأمة في أخطر مراحلها وحقب تطورهاء ويحفظ 
لها الواقع والأيام والبطولات (1) ويسجل أحدائهاء وإلى 
جانب تناول شعر الردة الأحداث العسكرية» نجده يتناول 
الأحداث السياسية التي مهدت لها وأعني مبايعة الصديق 
والإجماع السياسي عليهء كما تناول المراحل المتقدمة 
والبذور الأولى لهذه الردة من مشل عودة عمال الزكاة إلى 
المدينة» ووضع الخطط المحكمة فيها لمواجهة هذه الهزة 
العنيفة للإسلام التي ظهرت في الأفق المرتد المشؤوم . 
لقد قام الشعر بدور كبير في رد الأمة إلى جادة صوابها 
وتوحيدها تحت راية الأسلام» وعمل على إعادتها إلى 
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نظامها الواحد ()» فربط أوصالها بعد أن تقطعت,. وقام 
بوظيفة مزدوجة» فبله تسجيل الأحداث,. نجده قد نهض 
بمهمة النصح والإرشاد. ونبذالردة والمرتدين» وكذلك 
التنصل من مدعي النبوة الزائفة» كما أكد دعوته إلى الخير 
والثبات على الإسلام (5)؛ والباحث في شعر حروب الردة 
يلمح بيسر دور الأحداث السياسية والعسكرية وتسارعها 
وأثرها في إنطاق الأشخاص المحاربين الشعراء» إذ كان لهذه 
الاحداث استجابة كبيرة في نفوسهم., وان بدا ذلك على 
حساب الفن في جله؛ فمن الطبيعي - أحيانا - أن يعج 
شعر مابالاحداث الصغيرة او الكبيرة دون ان يلتفت هذا 
الشعر إلى الفنء وبالتالي لا يلتفت الدارس إلى الصيغ الفنية 
إلا أيسر الالتفات (5) وشأن شعر حروب الردة في ذلك- 
أعني العج بالأحداث - كثير وواسع. والباحث ليعجب 
من قدرة بعض الشعراء على تطوير الشعر لاستيعاب أدق 
التفاصيل (5) . 

وقبل البدء في تناول الأحداث وصداها في شعر حروب 
الردة لا بد من الالتفات إلى حقيقة مهمة هي : أن شعر 
خبروب النردة فى كه كانا عر كبا متنك اداه رول 
يكن أجمعه -وليس في هذا غلو رأي ؛ لذلك يتعذر على 
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الدارس في هذا المقام تناول شعر الردة جملة وتفصيلا. 
وسأحاول في قادم الصفحات أن أقف على أهم الأحداث 
مراعيا في ذلك توزعها الجغرافيء وأثرها النوعي في تعاقبها 
وتحولهاء وصدى ذلك كله في المقطوعات الشعرية التي 
أخذت على عاتقها التسجيل . 

فقدارتدت ١‏ بنو أسد. ورأسوا على أنفسهم طليحة بن 
خويلد الأسدي. وهوالذي ادعى النبوة في أرض اسيل 
وارتدت فزارة» ورأسوا عليهم عيينة بن حصن الفزاري» 
وارتدت بنو عامر وغطفان. ورأسوا على أنفسهم قرة بن 
سلمة القشيريء وارتدت بنو سليمء ورأسوا على أنفسهم 
الفجاءة بن عبد ليل السلمي» وارتدت طائفة من بني 
تميمء وارتدت بنو بكر بن وائل بأرض البحرين» وأرسو 
على أنفسهم الحطم بن زيد بن قيس بن ثعلبة» وأجمعت 
موحيفةعان شولم الكذاب ارصن البماية اقتلدرة 
أمرهم. وادعى أنه نبيهم .)9(١‏ 
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اليواكير 

كان أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - قد وجه كتبه إلى 
عمان طالبا إلى عامله هناك عمرو بن العاص العودة إلى 
المدينة (8)» ثم كتب إلى أبان بن سعيد يستقدمه من أرض 
البحرين (9)»ولم يترك شعر حروب الردة صغيرة ولا كبيرة 
إلا وسجلها في هذه المرحلة التمهيدية» وحسبنا من ذلك 
التسجيل الدقيق لهذه المرحلة عودة أبان إلى المدينة» 
وكيف خفره ثلاثون فارسا من سادات عبد القيسء. يقول 


رجل منهم: 


أتانا أبان والخطوب كثيرة أميرافقلنا: مرحيابأبان 
رسول رسول الله أعظم بحقه على كل عدنان وكل يمان 
أطعنا فلم نعطي أبانا قلامة ولميأتهمناأذى بلسان 
فلما أتى نعي النبي محمد تخونه ريب من الحدثان 
وقلنا له البحرين أرض وضيئة بها الدين والدنيا وأي أوان 
فلما أبي إلا لحاقا بقودمه سنناله ما سن أهل عمان 
تضمنه منا ثلاثون راكبسا إلى قومه والناس أهل سنان(١٠١)‏ 
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فهذه المقطوعة تسجل الأحداث منذ جاء أبان عاملاء إلى 
أناعاه إن المدفة المشورة تس ارده وتلسظا التسجيل 
الدقيق في الحوار الذي جرى بين أبان وعبد القيس» 
وعلى نفس الشاكلة نجد شعر الردة يسجل عودة العمال 
الآخرين في الرقاع الأخرىء بدءا من كتب دعوتهم مرورا 
بالطريقء وانتهاء بلحظة الوصولء وما صاحب تلك الرحلة 
من أحداثء. وستتناول الأحداث الآن بشيء من التفصيل . 
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أولا : ردة بني أسد 

تزعم طليحة بن خويلد الأسدي ردة بني أسدء وكان يقال 
له طليحة الكذاب» واشتد خطر الرجل واستفحل عندما 
جمع الجموع والعدة لقحال المسلمينء وكان عيينة بن 
حصن الفزاري من أشد المؤازرين له. وفي بزاخة )١١(‏ 
انحاز طليحة وحلفاؤه من بني عبس وذبيان وبععض 
طئئ(؟1١)‏ وإذا ما عدنا إلى تسجيل الأحداث فإننا نجد شعر 
حروب الردة يبدأ بالمراحل المبكرة التي تسبق القتالء وما 
يتضمن ذلك من بعد نفسي في الترقب والتهديد. والوعيد 
من كلا الطرفين» ومن مثل هذا ما نجده في قول ضرار بن 
الأزور» عندما مضى مهددا بني أسد. يقول: 


بلي أسدمالكم قادر يرد على السامع والناظر 
وأعييتموني كل العيا فتعسالجدكمالعاثر 
طليحة أكذب من يلمع وأشام في الشؤم من قاشر 
وأخدع من لمعان السرا ب بقفره وأشقى من العاقر 
فمن لان من قبل حد الظبا ومن وطأة الخف والحافر 
ومن لان من قبل سبي النسا ‏ وسفك الدماء مع الكافر )١7(‏ 
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ولم يتوقف شعر الردة عند تسجيل مراحل التهديد والوعيد 
هذه بل تجده يرسم ملاحم قتالية بعد التهيؤ النفسي لكلا 
حيث يولي طليحة دبره هاربا في حين كانت الرماح تتعقبه 


ضلوا وغرهم طليحة بالمنى كذبا وداعي ربنا ل يكذب 
لما رأونا بالفضاء كتائبا ندعو إلى دين النبي ونرغب 
ولو فرارا والرماح تنوشهم وبكل وجه وجهوا نترقب )١5(‏ 


وبعد هذه الهزيمة المذلة نجد عيينة بن حصن الفزاري 
يسجل هذا المشهد أيضاء إذ يقبل إلى بسي عمه من فزارة 
ويقول لهم: ويحكميابني عمي هذا والله رجل كذاب 


(15) والآن صح عندي كذبه وتخليطه(7١)‏ فيخاطبهم بعد 
أن لاقى من عض الحرب الهزيمة : 
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خف علمى أطاعنى أصحابى والهوى فى طليحة الكذاب 
ورمانا بفتنة كلظشى النا ررجعنابها على الأعقاب 
مالنااليوم في طليحة رأي غير شد النجا وترك القباب )١17(‏ 


وبعد أن يأمر خالد بالمجامعء ويوجه بالغنائم والأسرى 
إلى المدينة لينظر في أمرهم؛ نجد عيينة يطلب العفو من 
الصديق - رضي الله عنه - فيصفح عنه وعن عمه ويحسن 
إليهم ويكسوهم »)١18(‏ فيسجل عيينة بن حصن هذه 
الأحداث صاغرا : 


إني لشاكر نعمة الصديق ذاك المعصب بالأمور عتيق 
والله لولا عفوه وفضائله ضاق الفضاء ولم يسغني ريقي 
إذا قال قائلهم عيينة هالك وجرت ظنون النفس بالتحقيق 
أنت الذي كنا نؤمل دونه طول الشجا وتناول العيوق )١9(‏ 
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ثانيا : ردة بنيى سليم وخديعة الفجاءة 

بعد أن قصد خالد بن الوليد ديار أسدليجهز على 
طليحة؛ جاء الفجاءة إلى المدينة قاصدا أبا بكر ليطلب 
منه خيلا وسلاحا ونفرا من المسلمين» لينضم إلى جيش 
خالد ويقاتل المرتدين» فكان له ما طلب . وبينماهو 
في الطريق إذ عطف إلى مضارب بني سليم وأرسل في 
دعوة بعضهم فأجابوه فعطفهم على العشرة الذين وجه 
بهم معة فقتلهم عن آخرهم »)3١(‏ ثم تابع المسير وأخد 
يقتل الناس من قومه وغيرهم :»)7١١(‏ ويسجل الفجاءة هذه 
الأحداث بتفصيل دقيق إذ يقول: 


ألم ترنى خدعت القوم حتى قويت بما أخذت من السلاح 
فقلت له : ألا بكر أعني 2 على من بالبزاخة والبطاح 
وقلت له : أقاتل من عصاكم وأنصركم على أهل الجناح 
فقووني بكل أقب نهد (7؟) وبيض كالعقائق )7١1(‏ والرماح 
فملت بها على الأقصين قتلا وفي الأدنين أثار والجناح 
ولست أرى على تقتيل قومي ولا قتل الأباعد من جناح 
سوى أني أقول إذا اعترتني22 هموم النفس من كل النواحي 
ستلقاني المنية مستقلا بأوتاد الرجال ذوي السلاح 
وتلك سجيتي إني ولوع بإيثار الفساد على الصلاح (4 ؟) 
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ويبدو أن الفجاءة مدرك لمصيره المحتوم لاحقاء وأنه 
يؤثر منيته قتلا كما أظهر النص السابق» وهذا ما كان. إذ 
ظفرت به فرسان ابن الوليد» ووجه به إلى المدينة؛ فما 
كان للخليفة إلا أن أمر بحرقه وهذا الحرق كان العقوبة 
القصوى التي لحقت بمرتد على الإطلاق» ويسجل هذه 
الأحداث رجل من بني سليم فيقول : 

إن حرق الفجاة من نعم الل-2 هعلى من أقر بالإسلام 
أخذ الخيل والسلاح على العه د فخان الفجاة عهد الإمام 
ثم لم يبرح الفجاة يرى الح22 شق سفاها والحل أمر حرام 
يقتل الناس لا يرى أن لل2 .هجزاء في عاقب الأيام 
اباو ابي ملم صر و السام لسرم 
قرت العين بالفجاة إذ النا2 ر(تلظى عليه بالإضرام )١5(‏ 


الثا: ردة طائفة من بني تميم وما جاء في ذكر مالك بن 
دويرة. ش 

توجه خالد بن الوليد إلى البطاح من أرض تميم. يريد 
مالك بن نويرة وصحبهءولعل أكثر الأحداث حضورا ههنا 
هو مقتل مالك بن نويرة» وما تبع ذلك من تساؤلات 
وشكوك؛ كمان نجد في اتهام أبي قتادة لخالد بن الوليد 
إذربط هذا القتل بأطماع خفية عند خالد في زواجه من 
زوجة مالك . كان خالد قد بث سراياه في البطاح. وكان 
من بينهم أبو قتادة الذي وقف على أسر مالك. وشهد 
له بالصلاة بعد ان رفعوا الآذان تنفيذا لأمر الصديق رضي 
الله عنه؛ وكان من بين الأسرى زوجة مالك .التي تتمتع 
بمسحة من الجمال )١51(‏ . 

وأيااما كانت التأولات في مقتل ابن نويرة» ومهما تعددت 
الفرضياتء أرى أن خالدا كان محقا في قتله مالكا للأسباب 
التالية :- 

أولا: لم يكن مالك مرتدا بحجبه اموال الزكاة لحظة وصول 
القوم فحسب بل كان في حالة حرب معهم ولو ظفر بهم 
لقتلهم عن آخرهم. إذ كان يهددهم ويتحداهم » يقول : 

وقلت خذوا أموالكم غير خائف ولا ناظر فيما يجيء به غد (71) 
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ثانيا: لاقى مالك بن نويرة نفس المصير الذي لقيه 
المرتدون الذين ارتدوا بدافع منع الزكاة» فلماذا لم يكن 
لهم تأويل أيضا. 

الشا: لم يكن الاعستراض على قتل مالكء بل على زواج 
خالد من امراته مسن حيث المبدأء إذ يكره التزويج في 
الججرفيه : 

رابعا: ما يؤكد هذا الكره. اعتراض حسان بن ثابت 
على زواج خالد من ابنة مجاعة. إذ لم يكن الاعتراض 
على الزيجة حينئذ بقدر الاعتراض على الزمان والمكان» 
وأعني ان الأحداث لم تكن تناسب هذا الزواج لما لحق 
المسلمين من مصاكئبء ولا يمكن لنا في كل الأحوال أن 
نحرم على الرجل ما أحل الله عز وجا إذ قال الله 
تعالى: «فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع)(58). 

خامسا: لو كان هناك أدنى شك في تاول خالد عندما قتل 
مالكا - من قبل الخليفة» لما قبل الأخير هذا التأويل. 
سادسا : كان خالد على حق ومالك على باطل لسيبين 
الأول: أن خالدا أصدق من مالك مهما كانت الروايات» 
والثاني : ما نجده في تعزية متمم بن نويرة في زيدبن 
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الخطابء إذ عبر متمم وهو يواسي عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - في فقد أخيه عن أمانيه لو أن مالكا مات 
ميتة زيد بن الخطابء وهذا ما جعل عمر بن الخطاب 
يقول لمتمم: 

«ماعزاني أحد بمثل ماعزيتني » )١9(‏ وهذا القول لعمر 
بن الخطاب - رضي الله عنه - يقطع كل شك في أن مالكا 
مات مرتداء وفي جانب آخر نجد شعر حروب الردة قد 
سجل موت مالك بن نويرة بدافع طمع خالد بن الوليد 
في زوجته. يقول أبو زهير السعدي في ذلك : 


ألاقل لحي أطئوا بالسنابل تطاول هذا الليل من بعد مالك 
قضى خالد بغيا عليه لعرسه وكنن لهفيهاهوى قبل ذلك 
فأمضى هواه خالد غير عاطف2 عنان الهوى عنها ولا متمالك 
وأصبح ذا اهل وأصبح مالك على غير شيء هالكا في الهوالك(٠”)‏ 
وقديبدو للبعض أن هذا الننص حجة على خالد. إذ كان 
منطلقا لتأول بعضهم. وأيا ما كان الأمر ففيه توثيق للقصة 


على عواهنها. 
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وحسبنا أخيرا الحوار الذي جرى بين خالد وقومه عندما 
قال: أدفئوا أسراكمء فظن القوم اقتلوهم في لغة كنانة 
قتلهم فقال :(إذا أراد الله أمرا أصابه» )7”١(‏ . 
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رابعا : ردة بني حنيفة واجتماعهم على مسيلمة الكذاب . 
ارتدت بنو حنيفة وأجمعت على متنبيها الجديد مسيلمة 
الكذاب» وواكبت هذه الأحداث زيجته من متنبئة يقال 
لها سجاح بنت المنذر التميمية_إذ سارت إليه وسلمت 
له بالنبوءة (”"؟) ويسجل مسيلمة الكذاب زواجه منهاء 
وقال في ذلك كلا ما قبيحا ("””) في إفحاش كبير. 
ولعل أهم الأحداث في هذا المقام معركة الحديقة في يوم 
اليمامة فقد كانت هذه المعركة تتويجا لملاحم بطولية 
مشرفة:؛ إذ خط المسلمون بدمائهم أسمى صور التضحية 
والفداء لهذا الدين, واقتحم المسلمون اقتحام رجل واحد 
الحديقة وقاتلوا مسيلمة الكذاب قتالا شرساء وأجهزوا على 
جيشه من بني حنيفة (1"5) وأكثروا فيهم التقتيل» واحمرت 
أرض الحديقة بالدماء (65؟) وقتل مسيلمة الكذاب حينئل. 
وتقاسم قتله رجل من الأنصارء يقال له عبد الله بن 
يزيد الأنصاري» ووحشي غلام جبير بن مطعم الذي نادى 
« أيها الناسء أنا وحشي غلام جبير بن مطعم قتلت خير 
الناس وأنا كافر» أعني حمزة بن عبد المطلبء وقتلت شر 
الناس وأنا مسلمء وأعني مسيلة الكذاب» (7") . ويقال إن 
أبا دجانة هو الذي قتل مسيلمة الكذاب يومئذ (1”) وفي 
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رواية أخرى إن وحشيا قال :« ربنا أعلم أين قتلته ! قتنلت 
خير الناس وشر الناس » (78) . 

وأيامن كان قاتله في الرواية التاريخية. فإننا نجد الرواية 
التببعرية ند سسيولت السزف ردقة :مسوك الجدلية 
التاريخية» إذ يؤثر الأنصاري وحشيا في هذا المشهد حيث 
يقول : وما الحظ إلا لمن قد طعن. يعني أن وحشيا قد 


ألم ترأني ووحشيهم فتلنا مسيلمة المفتتن 
تسائلنى الناس عن قتله فقلت : ضربت وهذا طعن 
وقد زعم العبد أن السنان هوى في خواصره وارجحن 
ويزعم أني ضربت الشؤون بأبيض عضب يطير القنن 
يطير بصاحبه دونه ولاهو بصاحبه فاعلمن 
ولكن شريكان في قتله كما شارك الروح فيه البدن 
ولم يكن الحظ إلا له ولماالحظ إلا لمن قد طعن (4”) 
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خامسا : ردة كندة واجتماعهم على الأشعت بن قيس . 

سجل شعر حروب الردة أحداث كندة بدقة وتفصيلء فقد 
وقف على دقائق الأمور» بدءامن خروج زياد بن لبيد 
البياضي من حضرموت وانتهاء بعودته المعاكسة إليهاء إذ 
ظفر بأهلها وقتدل من قتل وأسر من أسرء وبعث بالأشعت 
بن قيس بعد أحداث جسا إلى أبي بكر الصديق في وثائق 
)0 

ويسدوان قيسا هذا أغنى شعر حروب الردة كما ونوعاء 
فقد تمحور هذا الأمر في شخصية الأشعت بن قيس على 
جانبين :- 

الأول « قوة الجأش التي يتمتع بهاء إذ كان فارسا عصيا 
على كثير من القادة المسلمين» ولم أجد أن الشعر سجل 
له هزيمة أو هروبا في معظم الأحداثء بل كان خصمه 
هو الذي يبادر إلى هذا الهروبء كان ذلك على مستوى 
القادة من مثشل المهاجر وزياد. وغيرهم من الفرسان 
الأشداءء والشاني: جمعه بين الفروسية والشعرء فقد كان 
شاعرا متمكنا وعمل على تسجيل الأحداث بنفسه الأمر 
الذي أثرى شعر حروب الردة . 
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غمرة الأحداث 

تمئلت بواكير الوقائع للنيل من رأس الردة الكبرى الكبرى 
(قيس) في أحداث القعال الذي جرى بين زياد بن لبيد مع 
بني هند - وهم حي من أحياء كندة - فيكثر زياد فيهم 
القتتل» ويسبي النساءء والذراري )5١(‏ ويقتل منهم جماعة. 
ويولي الباقون القهقرىء يقول أحدهم مسجلا الأحداث : 


يا بني هند لقيتم صيلما إذ كفرتم بالإله منعما 


قد لعمري ساءني هلككم وبكت عيني دموعا ودما(55) 


ومن مثل ذلك ما لقيه بنو حجر إذ أجهز المسلمون على قليلهم 


أيا عين فابك ما حييت بني حجر بدمع غزير لا قليل ولا نزر 
نصحتهم لو يقبلون نصيحتي2 وقلت لهم لا تتركن أبا بكر 
فلماأبوافي الغي إلا تماديا صبحناهم منا بقاصمة الظهر 
لقيانهم ليلا هناك بجحفل6 فكان عليهم مثل راغية البكر 
فكم سيد منهم تركنا مجندلا صريعا عليه الخامعات مع النسر (55) 
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التقفى الجمعان بالقرب من مدينة نريم» ومنى زياد البياضى 
بالهزيمة» وفاز الأشعث بالأموال والغنائم والذراري» فأنشاً 


شاعر من نبي عمه يقول : 


ظفو الأشعت لما كنذة عندما غابت حواها واحتمى 
ترك الأوتار في أعدائهم ويما للحرب قدما وانتمى 
إن للأشعث صولات إذا ‏ لقى الأبطال يمضى قدما (55) 


ويساق النصر للأشعث بعد حصارة تريم» ويمسجل رجل 
هذا الحصاره ويوئق استنجاد زياد البيياضي بأبي بكر 
الصديق - رضى الله عنه -.إذيقول: 


أخبر زيادا أن كندة أجمعت طرا عليك فكيف ذلك تصنع 
أحياء كندة قد أتتك بجمعها ولديك منها جيرة لو تنفع 
قد صيرتك إلى التحصن صاغرا حتى كتبت إلى عتيق تضرع 
فاصبر ولا تجزع لوقع سيوفنا إن الكريم إذا جنى لا يجزع (517) 
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ومن الأحداث المهمة التى سجلها شعر حروب الردة 
مقعل رسول أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - لكندة 
وبمساندة الأشعث نفسه.؛ وفى ذلك يقول أبو قرة الكندي: 


قتلتم رسولا أتى برسالة وليس عليه أو إليه سبيل 
فجئتم بأمر فيه خوف عليكم وذلك خخزي في الحياة طويل(48) 


ويسجل شعر الردة التفاصيل الدقيقة التى شهدتها ساحات 
القتغتال» ومن ذلك ما جرى بين الأشعث والمهاجر من 
نزال واقتتالء إذ انتهت الواقعة بفرار الشانى» ويوثق الأشعث 
ذلك فى قوله : 


لقيت المهاجر فى جمعه بعضب حسام رقيق الغره 
ففر ذليلا ولمينشي2 فرار الحمار من القسورة (59) 


ويتكرر المشهد نفسه. ولكن في فرار الشمط بن الأسود 
السكوني أمام الأشعث أيضا إذ يقول: 


كررك هال الشمظوسط لمان “قدلانة ها ما ستفاد 


فإن عاد جلته مثلها ويكفيه ماناله أولا )65٠(‏ 
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مدد عكرمة 

أمر أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - عكرمة بن أبي جهل 
بالسير إلى زياد وصحبه المحاصرين,. وتوالت الأحداث 
واستطاع فك الحصارء لينتهي الأمر بقيس بن الأشعث أن 
طلب الأمان له ولعشرة من صحبه (١20)ءفوافق‏ زياد ومن 
ثم استثنى الأشعث من هذا الأمان» فيسخر الأشعث منه. 
ويطلب المحاكمة من أبي بكر الصديقء وفي ذلك يسجل 


الأشعث قائلا: 

ما كنت أنسى في أمانك فاعلمن2 نفسي وأثبت غيرهايا خاسر 
لو خفت غدرك يا زياد سفاهة ماكان غيري فى الكتاب العاشر 
أو كنت أعلم أن ستفعل ماأرى2 لهوى برأسك مشرفي باتر 
بل أنت ويلك يا زياد ملعن رٌثالأمانة والديانة غادر 
كم مرة مني فررت وإنني لعلى حصارك لو أردت لقادر 
حتى إذا ظفرت يداك حصرتنىي2 تربت يداك ألا فبئس الظافر 
إني لأصبر للحكومة من أبي2 بكر فينظر لي فنعم الناظر (57) 


فما كان من الخيفة لحظة وص ول الأسرى والذراري إلا 
الإحسان إليهُ. ومن ثم زوجه أخته فروة بلت أبي فحافة 
(61). 
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سادسا: ردة بني بكر بن وائل واجتماعهم على الحظطم بن 
زيد تخالفت بنو بكر بن وائل مع الفرسء وعندما علمت 
عبد القيس (25) أنه لا طاقة لهم بهم, انهزمت إلى حصن 
يقال له جؤثي (05) وحوصروا فيه حصارا شديداء وضاقت 
الأمور عليهم. وراح المسلمون يطلبون نجدة أبي بكر 


الصديق رضى الله عنه. يقول عبد الله بن حذف موثقا: 


ألا أبلغ أبا بكر رسولا2 وفتيان المدينة أجمعينا 
فهل لكم إلى قوم كرام قعود في جؤائي محصرينا 
سامير نوهل وعدل. ٠‏ وفيسان رئيس البارةة) 


فالشاعر يحدد المكان الذي حوصر و قومه فيه» كمايبين 
اجتماع ذهل وعجل وشيبان وقيس على هذا الحصار . 


اقتحام دارين 

سار العلاء بن الحضرمي يريد جزيرة دارين (/01)» فدخلها 
ليلا وقتلواما فيها من المرتدين ومن حلفائهم من الفرس 
عن آخرهم (08)؛ ودخلت الخيل بعدها الجزيرة» وحوى 
جيش || لمين على ما فيهاء ويمسجل الشاعر كراز 
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النتكري بدقة متناهية غمرة اللأحداث تلك فيقول : 


ضاق الفضاء بدارين وساكنها ذرعا فخضت إلى كفار دارين 
من حيث لم يعلموا حقا رميتهم وسط الجزيرة بالصيد الميامين 
لما رأونا نخوض البحر نحوهم أخلى عن الموت أصحاب اليتامين 
ظنوا الظنون وقالوا البحر دونهم فاستغلب القوم من دون الأطارين 
فالخيل تردي بأبطال جحاجحة عند اللقاء وفرسان يمانين 
لا زالت البيض والأرماح تأخذهم فتترك القوم مرعى للعرانين 
حتى اقتسمنا بدارين غنائمها من مالها من ذوات الخز والعين 
الله أيدنا والله أظفرننا بالقوم طرا على رغم الملاعين(59) 


مو الدفيقة فيقةالتى سجلها شعر حروب الردة 
باع لهام مد 2 لضي دما 
حمله على رجل يقال له أبجر بن بجير إذ ضربه ضربة 
أثخنته (١5)»)يقول:‏ 


ألم ترني أدميت رمحي وأنني ضربت بحد السيف يا فوخ أبجر 
وما فاتني إلا بآخر جرعة من الموت في كاب من اللون أكدر 
فأوجرته كأسا من الموت مرة فولى حثيث الركض غير مقصر(57) 
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وأخيرا لا يفوتنا أن نعرج على مقتل الحطم بن زيدء إذ كان 
به فوقف فاقدا الحيلة بعد أن انقطع ركابه» فجعل يقول : 
من يصلح لي ركابي ؟ فجاء رجل من المسلمين في الليل» 
فقال: أصلحها لك فقتله. فلما وجد رجله مقطوعة ندم 
على قتله وقال واسوأتاه ! لو أعلم ما به لم أحركه )2 
ويسجل النص التالى الحادئة بكل دقة: 


لما بدا حطم لي (15) وحده يدعو بأعلى الصوت: من عاقلي 
أقبلت في النفع إلى فارس أشبه شيء منه بالراجل 
منقطع الحيلة في موضع فيه قصدت من قناذابل 
فقلت: لا تعجل أتاك الردى فلست عما جئت بالغافل 
لماانشى وثنى رجله عممته بالمرهف القااصل 
أعظم به وتراعلى قومه لا بل على الحيين من وائل(589) 


وهكذا نجد أن شعر حروب الردة قد أسهم في تسجيل 
الأحداث والواقع والأيام والوقائع تسجيلا دقيقاء فقد وقف 
سلاحا ثالشا للثابتين على الإسلام بعد الأيمان والسيف. 
كذلك وقف سلاحا ثالكا أيضاللمرتدين بعدالكفر 
والسيف أيضاء فغدا وثيقة هامة من واثق التاريخ الذي لا 
يمكن للدارس أن يتجاوزها . 
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ثالثا : الأماكن 

منذ العصور المتقدمة - بدءا من العصر الجاهلي إلى يومنا 
هذا - لم يتجرد الشعر العربي من إطار المكان قطء إذ كان 
لذلك بواعث ودلالات نفسية لم تكن منفصلة عن نفسية 
الفنان ذاته» وللعلاقة بين الزمن والمكان موضع في النقد 
الحديث, وقد ناقشها النقاد فجعلوا الزمان روح للمكان. 
وجعلوا المكان جسدا للزمان» وخلصوا إلى أن المكان 
هو الوجود غير الظاهر الذي يحيي تجربتنا .)١(‏ لقد كان 
للمكان حضور بارز في الشعر العربي عبر مراحل تطوره 
ولم يكن بمنأى عن هذا التطورء وغدا المكان المظهر 
التصويري للأدب» وعندما نتكون قادرين على تجميع 
العثلاقات في محاور متصاحبة في مكان يبرز نظامها ؛ عند 
ذلك تظهر فائدة المكان. إذ يحول الأدب إلى موضوع أو 
مادة في أجمل مغانيها(؟)» وشعر حروب الردة لم ينسلخ 
عن حركة الشعر العربي والإسلامي» وكان جزءا حقيقيا 
واقعيا مهماء روى الأخبار واضطلع بتسجيل الحوادث. 
وعج بالأمكنة وإن بدت هذه الأمكنة في القصيدة الردية 
بعيدة عن الفنية المكانية المعهودة في القصيدة العربية لا 
سيما قصيدة الطلل على الرغم من التصاق الفترتين؛ فجاء 
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استخدام المكان مرتبطا بنفوس الشعراء» وما صاحب ذلك 
كله من انتصارات أو هزائم» فبات يصعب عليهم التعبير 
عن تجاربهم مغفلين إطارها المكاني (5))» ولا يخالجنا 
شك في أن شعر حروب الردة تطلب حضور المكان. إذ 
لااحرب بلا مكان وهذا مايقتضيه شعر الحرب كله. 
لذلك نستطيع بكل يسر أن نفسر ازدحام الأعلام المكانية 
ازدحاما كثيرا إذ اصبح هذا الظهور لعامل المكان سمة 
واضحة فيه (5). 

وإن الناظر في ديوان الردة يتبدى له للوهلة الأولى بروز 
العنصر المكاني بشكل واسع في امتداده الأقفي» فمن 
تلك الأعلام المكانية التي عج بها شعر الردة أسماء 
البقاع والساحات التي شهدت المعارك من مثل اليمامة 
وبزاخة.؛ والغمرء والحصون كجؤائى والنجير» والمدن 
كتريم والمدينة ؛ والبلدان كالبحرين وحضرموت وعمان. 
والجزر كدارين(5). والكثير الذي لا يحصى من الأماكن 
التي يضيق ذكرها ههنا . وفيما يلي محاولة لتتبع هذه 
الظاهرة ليس لتأكيدها حسبء. بل لنتقصى أهم ملامحها 
ودلالاتها ولأن اليمامة (5) ظهرت سمة بارزة في شعر 
حروب الردة انتقيتها.هنا. 
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يقول حسان بن ثابت فى حضور هذا المكان : 
أترضى بأنا لم تجف دماؤنا ١‏ وهذاعروس باليمامة خالد (7) 


ويقول أيضا : 
ويل اليمامة ويل لا فراق له إن جالت الخيل فيها بالقنا الصادي (8) 
ويقول سارية الحنفي : 
ويل اليمامة ويل لا ارتجاع له إن كان ما قلت فيه غير مقبول (9) 
ويقول أحدهم : 

فما لليمامة من ملجاً سوى السمع لله والطاعة )٠١(‏ 
ويقول أبضعة الكندي : 


وقد رجعت حنيفة فاستباحت<ح جنود الله أجناد اليمامة )١١(‏ 
قديتبدى للناظر فى هذه الأبيات غياب ارتباط المكان / 


فول عمرو بن كلثوم التغلبي الذي ربط اليمامة / المكان 
بصورة مباشرة بعلنصر التشبيه وظهور الأداة إذ يقول: 


فأعرضت اليمامة واشمخرت كأسياف بأيدي مصلتينا )١7(‏ 
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فهو يشبه ظهور قراها بظهور الأسياف المسلولة» ولذلك 
عمق نفسي في التلقي الذي أتيح له إنتاج الدلالة» ولو 
تفحصنا توظيف عامل المكان / اليمامة في قول حسان 
فإننا نجده أكثر جملا وقوة من التوظيف المباشر المتصل 
بعنصر التشبيه كما لاح في بيت ابن كلثوم؛ إننا نجد 
المكان يمتزج بالشعور النفسي العميق لدى الشاعر, ذلك 
بسبب النتائج التي أفرزتها هذه الحرب على وجه الدقة. 
وما ألحقته بالمتصارعين» ففي قوله: 


أترضى بأنا لم تجف دماؤنا وهذاعروس باليمامة خالد (17) 


استطاع حسان أن يزاوج بين الحقيقة التاريخية والقيمة 
الجمالية عندما ربط المكان اليمامة بعنصر لوني دموي 
يشير الاضطراب والقلىق من خلال قوله «دماؤنا» مازجا 
ذلك باللون الأبيض الذي يتبدى للسامع مسن الدلالة 
الصوتية (وما صحبها من تطور في الدلالة الاجتماعية) 
للفظ اليمامة وما يخيل للمتلقي من حضور للون الأبيض» 
وبذلك يكون الدم موحيا بالقتل واليمامة (الحمامة) 
المكان رمزرا للأكفان البيضاء. ولعل ما يؤكد أثر المكان 
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هنا هو أن مايقلق الشاعر في هذا البييت هو اليمامةءإذ 
لا يتعرض حسان على زواج خالد < وهو مثار جدل بين 
المسلمين أو للزواج نفسه. بل يتعرض على المكان الذي 
تزوج فيه»كل ذلك صيغ بفنية عالية ارتبطت بإيقاع نفسي 
عميق أفرزه المكان حسبء وترى في المكان اليمامة أثرا 
واضحا وحضورا مميزا أيضا في قوله : 


ويل اليمامة ويل لا فراق له إن جالت الخيل فيها بالقنا الصادي (14) 


فتظهر هذه البقعة المكانية بحيرة دم تتوق لها الخيلء فبله 
مايا را ا افيا ب اليد 
النفسي العميق» ويتصل المكان / اليمامة بعنصر جمالي 
حر من عناصر الوصف وهو التشخيص الذي يعني 
إسباغ الصمات الإنسانية على الطبيعة والجماد (15)» كما 
يظهر البيت التالي : 


فما لليمامة من ملجاً سوى السمع لله والطاعة(16) 
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إن الشاعر هنا - على الرغم من بساطة النظم - يربط 
المكان بعنصر التشخيص على الطريقة التقليدية إذ بدت 
اليمامة مرتدة لا خلاص لها سوى السمع والطاعة؛ واتصل 
المكان اليمامة بألفاظ ذات دلالات ومعان اتصلت بالدعاء 
بالعذاب كما في قول سارية الحنفي : 


ويل اليمامة ويل لا ارتجاع له إن كان ماقلت فيه غير مقبول (17) 


فالدلالة الصوتية لكلمة «ويل» تدل على مدى استفحال 
الردة بين الناس هناكء الأمر الذي يهيئ المتلقى - لحظة 
سماعه بالويل - أن أرض اليمامة أضحت حفرة من حفر 
النار. 

يقول أبضعة الكندي: 


وقد رجعت حنيفة فاستباحت جنود الله أجناد اليمامة (18) 
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ون الأعلام المكانية التي ارتبط حضورها بالشعور الديني 


مسجدي الحرمين وتقام فيه صلاة الجماعة والجمع زمسن 
حروب الردة (19) 


فالشاعر هنا يشير إلى هذا المسجدء ويوثق أهميته فى 


أيام لا منبر في الناس نعرفه إلا بطيبة والمحجوب ذي الحجب(21) 


ومن الأعلام المكانية التي تناولها شعر حروب الردة 
البحرين(22) وفي هذايقول أحدهم: 


نسير إلى البحرين نأكل تمرها ونرعى حماها بالقنا والقنابل(23) 


ومن ذلك يقول أبضعة الكندي : 
وفي البحرين قد عضت ببكر رماح الخط والبيض الخدامه (5؟) 
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ومنه قول رجل من عبد القيس : 
وقلنا له البحرين أرض وضيئة بها الدين والدنيا وأي أوان (25) 


والمتفخصى لخفسون المكان/الحرين هنا جيذ ملتضقنا 
بالبعد التاريخي المواكب للأحداث؛ وبعضهم زاد في ذلك 
إذ وظف المكان البحرين في إشارة إلى تاريخه. من مثل 
ربطه بصناعة رماح الخط التي كانت تصنع فيه. وفي 
جانب آخرءلم يغفل شعر حروب الردة المدن. إذ كان لها 
نصيب من الحضورء ومن أهمها تريم والمدينة المنورة 
ويوثئق ظياد ذلك في تسجيله: 


إنا حصرنا في تريم كأننا نحن التكوص بها على الأدبار (26) 


لقد أضفى هذا المكان / تريم انكسارا نفسيا عميقا في 
نفس الشاعره وكأن تريم هنافي ظل الحصار مصير 
مجهول لآ يمكن حسمه.؛ فقد عج المكان بالقلق والانتظار 
والاضطراب لدى القائد زياد» إذ بدت الأمور على شاكلة 
معاكسة. والمتوقع أن يكون جيش من المسلمين هو 
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المحاصر لا المحاصر فبدوا وكأنهم هم المرتدون. ويظهر 
ذلك من خلال ( النكوص ) إذ جعلها الشاعر مشبها 
لضمير المتكلم العائد على جنده (نحن).» فتريم المكان 
تقلق الشاعر وهي المكان المشؤوم ؛ لما تفرضه عليه من 
مصير مجهول . من جهة أخرى نرى شاعرا آخر يستخدم 
المكان / تريم في إطار لم يخرج عن تسجيل الحدث دون 
أن يرقى ذلك إلى مستوى جمالي مبرر» يقول رجل من 
حضر موت: 

لقد قطعت عجوزك في تريم كما قطعت بمشطه أم سيف (27) 


وإن كانت تريم قد ش كلت القلى والترقب في شعر 
حروب الردة» فإننا نجد في المدينة المنورة موئلا للسلام 
والطمأنينة» ومما يؤكد هذا الاستقرار في المكان / المدينة 
قول عمرو بن العاص: 
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أتيت إلى أهل المدينة سالما أجرجر فيها مئزري وردائى (28) 


فييدوا أن عمرا لم يكن يتوقع الوصول سالما إليها من 
عمان» والحال «سالما» يدل على ذلك الاستقرار الذي 
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تنعم فيه المدينة» في حين يبدو الاضطراب والتخبط في 
الأماكن الأخرى بقرينه الدال «سالما) أيضا لاقتصاره على 
المدينة» ولعل ظهور المدينة المكان بهذه الصورة الآمنة 
مايؤكد الإدارة الناجحة والذكاء السديد اللذين يتمتع بهما 
أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - على الرغم من ردة 
العرب وخطرها المستفحل .كما مثل المكان / المدينة 
رمز الاستقرار والأمن أيضا في قول زياد البيياضي عندما 
ناجاها في تسجيله: 


هل راكب يرد المدينة مخبرا رهط الرسول وسادة الأنصار 
أنا حصرنا في تريم كأننا نحن النكوص بها على الأدبار(29) 


لقد أصبحت المدينة مركزا للجذب النفسيى الذي يتوق 
إليه الإنسان الشاعر والمقاتل» على النقيض مماتوحى 
به الأمكنة الأخرى التي يعم فيها الفساد. وممايؤكد هذا 
القول: فا سيجله غعقبة سن التضهان العمكن: 


فأصبح عمرو بالمدينة سالما يقهقه مزجيا عليه الأرامك (30) 
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وكأن العتكي يحسد عمرا لبلوغه المدينة سالما إذ تمثل 
ملاذا آمنا للنجاة؛ ومن ذلك قول أحدهم أيضا: 


من عمان إلك المدينة والناس يمرجون في العمى والظلام (31) 


إن استخدام الشاعر للحرف ثلاثي البناء «إلى» يرتبط بدلالة 
نفسية تغبط المقيم في المدينة» إذ يتوقف العمى والفساد 
والقلقى النفسي لهذا الشاعر - وهذه أبعاد ثلاثة - على 
أسورهاء في حصين تنشغل البقاع الأخرى بالردة والفساد 
والتخبط. 

ومن الأماكن التي سجلت حضورا في شعر حروب الردة 
أسماء البقاع من مثشل بزاخة والغمر والقصيم (2)32 فقد 
كانت بزاخة مسرحا دمويا بين جند خالد بن الوليد وبني 
أسد» ويسجل خالد بن الوليد نفسه هذا إذ يقول: 


مرارا فمنها يوم أعلى بزاخه ومنها القصيم ذو زهى ودعاء (33) 
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ومن الأعلام المكانية نجد بزاخة. إذ ربطت بالمشاهد 


الطائى : 


سائل طليحة يوم ولى هاربا بلوى بزاخة والدماء تصبب (34) 


فقد ربط الشاعر هذا المكان بشعور نفسي لا يمكن 
أن يزول من ذاكرة الشاعر المنتصر والمهزوم على حد 
السواءء وذلك لارتباطه بالحدث,؛ فكان التعبير في جل 
هذه الأمكنة بصور مشهدية بصرية» من شأنها الثبات في 
ذاكرة المتلقيء فكلما يذكر طليحة يذكر الهروب؛ وهكذا 
سقنا الشواهد المنتقاة التي تؤكد وتثبت ظاهرة شيوع 
الأعلام المكانية في شعر حروب الردة مما يجعلها سمة 
من سمات الشعر الفارقة» فجاء مخلدا لهذه الأماكن 
لارتباطها بنفوس الشعراء» كما نلحظ التفاوت في استخدام 
المكان بين قوة وضعف. وإن ابتعد هذا الاستخدام عن 
نمطية استخدام المكان في القصيدة العربية» ولعل من بين 
الأسباب التي أدت إلى التنحي عن تلك النمطية التقليدية 
اشتمال هذا الشعر في جله على أغراض الدعوة والرثاء. 
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وهذا بالتالي لا يصاحب استخدام المكان على المستوى 
الفنيء كما ظهر هذا التباين على مستوى شاعر حروب 
الردة» فأحيانا كنا نلمح ظهوره بمظهر تصويري إلا أنه 
على الجملة تعامل شاعر القصيدة الردية مع المكان بفنية 
متطورة في جوانب» وبمستوى متواضع في جوانب أخرى. 


لم يظهر فيها الا بداع . 
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رابعا - الشخوص 

كيف تناول شعر حروب الردة الأشخاص في البيئتين 
الإسلامية والردية ؟ 

قبل الخوض في التفاصيلء لا أظن أن شعرا تضمنت سطوره 
شخوصا في جل تاريخ الشعر العربي أكثر مما احتواه شعر 
حروب الردة» ولأن البحث يضيق بذكر جميع الأشخاص 
الذين سجلهم هذا الشعر؛ آثرت انتقاء الشخصيات التي 
شكلت توترا وأهمية من مثل تلك التي كان لها الأثر 
الكبير في حركة الردة سواء في بيئة الثبات أو في بيئة الارتداد. 
وصدى هذه الشخوص في شعر حروب الردة بمنأى عما 
سجلته كتب التاريخ وما احتوته أخبارهاء آثرت أيضا 
القيام بمسح شامل لهذه الشخصياتء واعتمدت نسب 
التكرار لها وبناء على ذلك تبدت لي الشخصيات التي 
كان لها مرتكز نصي في النصوص الشعرية على المستوى 
الأققي. ضمن تسلسل اقتضته نسب التكرار هذه؛ لتحاشي 
الانتقائية وتطويع الاختيار لما يخدم البحث . 

لننظر إلى الجدول التالي الذي يظهر حضور الأشخاص 
من كلا الجانبيينء. وأود أن أشير إلى أن هذه الإحصائيات 
المجدولة» ستكون منطلقا للدراسة يبنى عليها معايير 
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الاختيار أولاء ومن ثم إبراز هذا الاختيار ثانيا. 


أ 


رار بر" 
بسكويطةبن أبن 
جهل 


قبل أن نتتبع شخصية الصديق وصداها في شعر حروب 
الردة» لا بد من الوقوف على هذه الشخصية كما تناولتها 
بطون الكتبء إذ حاولت التحقق منها من خلال كتب 
الأدب العامة - كما يظهر في الهامش - لتخدم الحقيقة 
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التاريخية:؛ انطلاقا من خدمة الأدب التاريخ» فقد أشار 
صاحب (الصبح) إلى أن شخصيته كانت تتسم بالحزم 
والثبات يوم قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم. 
بلعدمن(أثبت الناس يوم وفاته)(١).‏ إذ كان القائد 
الفذ الذي قاد المسلمين في نزال المرتدينء وكان لعبقربته 
التفوق السياسي الناتج عن الحزم والرحمة معاء فوقفت 
هذه العبقرية بين عنف خالد بن الوليد وشدة عمرء لقد 
تجلت هذه العبقرية في الهمة التي أبداها في قمع حركة 
الردة إذ كان حقا نائب الرسول العسكري ((5). 

وأبو بكر الصديق -رضي الله عنه - يستخدم عبقربته في 
البلاء فتخاله يطبق مقولته (إن البلاء موكل بالمنطق)() 
وبذلك غدا الصديق عبقرياء ومنطقياء وسياسياء وعسكرياء 
وتتأتى فلسفة الحياة عند الصديق من خلال قوله لخالد 
بن الوليد «احرص على الموت توهب لك الحياة (5): 
ويظهر دهاؤه بجلاء في رده على مقولة الأنصار يوم 
السقيفة : «فنحنالحلفاء وأنتم الوزراءء»ء وكان ذلك جوابا 
عن قولهم منا امير ومنكم أمير «(0)ولم يكن هذا المنطق 
وهذا الدهاء العسكري والسياسي نظريات مجردة حسب» 
بل نجد ترجمة لذلبك في النهج السلوكي الذي أظهره 


54 


شعر حروب الردة لهذه الشخصية. وفى الصفحات القادمة 
سأحاول الوقوف على ذلك - إن شاء الله - من خلال 
تناول الشخصيات وصداها في شعر حروب الردة. 


أولا : شخصية أبى بكر الصديق 


تناول شعر الردة هذه الشخصية التاريخية بصورة لا يمكن أن 
تتكرر من حيث الحضور إن استثنينا سخصية سيف الدولة 
الحمداني وحضورها في قصيدة المتنبي» فقد سجلها الشعر 
شخصية محنكة وصابرة» وثاقبة النظر صادقة الكشف. ولم 
يفت شاعر الردة في بيئة الإسلام تصوير نهوضه الحازم 
تجاه المرتدين.ء إذ أصبح مثارا لإعجاب المسلمين (5) 
الذين وجدوا فيه منفذا ومخلصا () لجيوش المسلمين 
من غدر المرتدين ومؤامرتهم.فهذا رجل من المحصورين 
في جؤائي يقال له عبد الله بن حذف. يستغيث أبا بكر 


ألا أبلغ أبا بكر رسولا وفتيان المدينة أجمعينا 
فهل لكم إلى قوم كرام قعود في جؤائى محصرينا (8) 
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ويظهر أبو بكر الصديق عاملا مؤثرا في وجود القوة 
للجيش الإسلامي» فخيوله التي سخرها الله - عز وجل 
دالشروع المرقذيين لأشره ولس لها إلا القتصر فد ظوسر 
بمظهر المتوج المنتّصرء وأصبح علما لامعا يوظفه شاعر 
البيئة الإسلامية في التهديد والتحذير؛ ومن مشل ذلك يقول 
عفيف بن معد يكرب الكندي : 


ألا خبرونى» والحوادث جمة ولاخير فى قول إذا كان لجلجا 
أخيل أبي بكر تردون عنكم إذا ما أتتكم أم تردون مذحجا 
أظنكم والله غالب أمره ستبغون في الحرب الهمام المتوجا 6 


والمتوج هنا أبو بكرء والشاعر في حالة جيدة من الاستقرار 
النفسي لمجرد دخول الصديق طرفا في المعركة. فهو 
يحسمها قبل وقوعها وإن كانت طحوناء وظهر أبو بكر 
الصديق في هذه البيئة بمظهر المستحق لخلافة الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - لما كان يتمتعبهمن صدق. 
ويمسلك الشاعر زيد الخيل الطائي الطريق ذاته في ذكر 
هذه الفضائلء يقول : 


إمام أما تخشين بنت أبي نصر فقد قام بالأمر الجلي أبو بكر 
نجي رسول الله في الغار وحده وصاحبه الصديق في معظم الأمر (9) 
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وفي هذا إشارة إلى الآية القرآنية الكرينة» ثاني اثنين إذ هما 
في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إِنْ الله معنا »)١١(«‏ ومن 
الشعراء من ذكر لقبه - الصديق - ليضفي الشرعية القاطعة 
عليه لا سيما أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان قد 
وسمه به»ءيقول زيادابن حنظلة : 


أتيناهم بداهية نسوف20 مع الصديق إذ ترك العتابا (؟١)‏ 
ومنهم من كان يتمنى أن يشهد أبو بكر المعركة لتقر عينه 
بن بجرة الطائي» يصاحبه شعور الفرح بالنصرء يقول: 
فليت أبا بكر يرى من سيوفنا وما تختلى من معصم ورقاب )١5(‏ 
والتحذيرء ومن ذلك القول خويلد بن ربيعة العقيلي 


محذرامن عواقب الردة: 


أراكم أناسا مجمعين على الكفر وأنتم غدا نهب لخيل أبي بكر( )١‏ 
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ومن ذلك أيضا قول امرئ القيس بن عابس الكندي: 


فقد ولوا أبا بكر جميعا أمورهم هزيلا أو سمينا 

وما عدلوا به أحدا ولولا أبو بكر لقد أضحوا عزينا )١5(‏ 
ولم يقتعتصر حضور شخصية الصديق في ترهيب وردع 
وتحذير هؤلاء الطغام حسبء. بل منهم من دعاه وحرضه 
ليعاقب النسوة اللواتي فرحن بموت الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - فيقول أحدهم: 


أبلغ أبا بكر إذا ما جئتته إن البغايا رمن أي مرام 
أظهرن من موت النبى شماتة وخضبن أيديهن بالعلام 
فاقطع هديت أكفهن بصارم كالبرق وأمض من متون غمام(7١)‏ 


فلما سمع ابو بكر هذا كتب - رضي الله عنه - إلى المهاجر 
عامله فأخذهن وقطع أيديهن(18) وفي بيئة المرتدين نجد 
شخصية حاضرة. إذ دعوا إلى عصيانه والتحريض عليه 
وخلعه. وتعجبوا ممن يطيعه؛ ومنهم من سخط عليه 
ومنهم من استنكر عليه قبيلته» ومنهم من استنكر عفوه 
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عن بعض المرتدين الذين ندموا وعادوا إلى صوابهم» ومن 
ذلك يتمثله قول الإصبع بن حرملة : 


أتيت بكندي قد ارتد وانتهى إلى غاية من نكث ميثاقه كفرا 
فكان ثواب النكث إحياء نفسه وكان ثواب الكفر تزويجه البكرا 
فقل لأبى بكر:لقد شنت بعدها قريشا وأخملت النباهة والذكرا(ة١)‏ 


وذهب بعضهم إلى أبعد من هذء إذ دعوا إلى خلعه 
وعصيائه. وفبخ ذلك قول الحطيغفة العبسى: 


فقوموا ولا تعطو اللئام مقادة وقومواء إن كان القيام على الجمر 
أطعنا رسول الله إذا كان صادقا فيا عجبا!ما بال دين أبي بكر 
أيورثها بكرا إذمات بعده فتلك,. وبيت الله» قاصمة الظهر )٠١(‏ 


ويبدو أن هذا النص يتلاقح مع قول حارثة بن سراقة إذ يقول: 


ليورثه بكرا إذا كان بعذه وتلك وبيت الله قاصمة الظهر 
فيا قوم لا تعطو اللئام مقادة وقوموا وإن كان المقام على الجمر(١‏ ؟) 
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بني تيم بن مرة» إذ صرح الأشعت بذلك مسجله : 


وإن صلحت في تيم مرة أمرة ففي كندة الأملاك أجزى وأصلح 
لأنا ملوك الناس من قبل ان يرى على الارض تيمي ولا متبطح 
فمن مبلغ عتيقا رسالة انا الأشعت الكندي بذاك مصرح (؟5١)‏ 


وهكذا بدت شخصية أبي بكر الصديق في شعر حروب 
الردةءإذ كان لها صدى خاص ومؤثر في نفوس المسلمين» 
وجلجل في نفوس المرتدين؛ وقبل الانتقال إلى شخصية 
التالية لا بد من القول إن شيوع شخصية الصديق في شعر 
حروب الردة أكثر من أن تحصر فهي تصلح لان يفرد لها 
درسا خاصا مستتقلا بذاته. 


ثانيا: خالد بن الوليد . 

إذا كان الصديق قد تربع على قمة الهيئة السياسية في شعر 
حروب الردة» فإن خالد بن الوليد كان القلعة الحصينة التي 
اهالص الفسكرة: 1 تر فاقبة القسادة العميكونيه 
الميدانيين» فكان قائكد القادة استمدوا منه الزاد والروم 
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اللذين تكفلا بديمومة النصرء لما يتمتع به من شجاعة 
وصلابة وعزم ومضاء سيف (51): ولم يتوان خالد عن 
طاعة الخليفة أو عن القتال فى كل مراحل حروب الردة» 
فهو الممتشل المطيع لأوامر الخليفة» حتى بعد الانتهاء 
من قمع الردة» فقد لبى أمر الخليفة بالتوجه إلى الشام 
بعد اليمامة» وفيها قال ١‏ ألا إني خارج ومعسكر وسائر 
إن شاء الله ومعجلء فمن أراد الشواب العاجل والأتجل 
فلينكمش !((55) . لقد استحق خالد بن الوليد كل الاحترام 
والإأعجاب من دارسى التاريخ الإسلامى. ولتبيات بيصذدد 
الزيادة فى ذكر تلك العبقرية الإسلامية» بل سألقى الضوء 
على هذه العبقرية كما تبدت فى شعر حروب الردة على 
وجه الخصوصء ويظهر خالد بن الوليد بمظهر القائد الفذ 
شعر الردة» ومن الشعراء من سجل اسمه فى باب الوعيد 
والتحذير وبيان قوته» فهذا حسان بن ثابت يوازن بين قوة 
خالد وقوة بني حنيفة» وينتصر للقوة الأولى» يقول : 


فويل اليمامة ويل لها إذا ما أناح بها خالد (5؟) 
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ويبدو أن النظرة إلى خالد كانت واحدة لدى جميع الأطراف» 
إذيعد المقلق المهدد القوي المنتصر. ومن ذلك ماقالته 
أمة من بني فزارة» حيث يتضح في قولها الثقل النفسي 
الذي تمارسه شخصية خالد في نفوس هؤلاء المرتدين. 
تقول: 

بني أسد أين الفرار إذا ما أناخ بكم خالد (55) 


وتتخطى ذلك التهديد وتقر الأمة بالنتيجة المحتومة مسبقا 
فتردف قائله : 


فلما اتاهم خالد في جموعه تنادوا وعضوا عندها بالأباهم 
وصاروا جميعا في اللقاء فكلهم أحاديث طسم أو كأضغاث حالم (17؟) 


ويبين لنا خالد بن الوليد - رضى الله عنه - أن الاتكال 
على الله وحده ما يجلب النصر يقول خالد : 
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لااتز عدوا «والتيوق المسرقة 
لاقي اجر نيرك 
سه ا سا 
لاذمب ينجيكم ولارقه 


وخالد من دينه على ثقة (19؟) 


فالنصر لا يمكن أن يأتي إلا من خلال الثقة والإيمان 
المطلق بهذا الدين. 

وكان حضور شسخصية خالد في الشعر مقرونا بالمدح 
والفخار ومن ذلك ما سجله الأباء بن قيس الأسدي في 
قوله: 


لن يخزي الله قوما انت قائدهم يا بن الوليد ولن تشقى بك الدبر 
كفاك كف عقاب عند سطوتها على العدو. وكف برة غفر )1١(‏ 


ولعل مايلفت الانتباه في البيئة الإسلامية ان بعض الشعراء 
أظهروا شخصية خالد غير مبالية بالأمور والأحداث في 
إشارة لزواجه بعد أحداث معركة اليمامة» ومن ذلك ما 
ستحلة التياعن أبعق زهير السعدي. يقول: 
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ألا قل لحى أوطئوا بالسنابك تطاول هذا الليل من بعد مالك 
قضى خالد عليه لعرسه وكانلهمناهوى قبل ذلك 
فأمضى هواه خالد غير عاطف عنان الهوى عنها ولا متمالك(١1")‏ 


والذي يبدو من الأبيات ان الشاعر يتجاوز مرحلة اللوم 
إلى الاتهام . 

وتتلاقح النصوص وتتداخل في تناول هذا الموقف المشير 
اجون أن عياة خالنه» ووكمر الماسيه تيد اسان بن 
ابت يحدد شخصية عندما ارتبطت أيضا بشغف الزواج» 


ولكن من ابنة مجاعة هذه المرة. يقول: 

أترضى بأنا لم تجف دماؤنا وهذا عروس في اليمامة خالد(7؟؟) 
وفى البيئة الآخرى (بيئة المرتدين) كان لشخصية خالد بن 
الوليد نصيب وافر من الحضورء فهذا أبو شجرة السلمي 


يداعب أحلامه فيقول: 


فرويت رمحي من كتيبة خالد وإني لأرجو بعدها ان أعذرا (7”) 
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فالشاعر متعطش لهزيمة خالد ويبدوان الثاني قد أرهقه. 
وين تارك فى هله البيعة أن يعضو تسعدي اليد الاين 
ومع ذلك مزجوا الوعيد بالتهديدء وهذا مايؤكد الثشقل 
النفسي الذي تمارسه هذه الششخصية على أعدائها .يقول 
محكم بن طفيل : 


أيا بن الوليد» ويا خالد ويأيها الأمسداللابد 
وأما اليمامة فاشدد لها حيازمك اليوم بأ خالد 
ستلقى اليمامة ممنوعة بسمر القناء عزها تالد(ة؟) 


ومع ذلك مازالت شخصية خالد هذا التصوير محفوفة 
بالبطولة» وهي تبعث الرهبة والهيبة» وهذا ما عبر عنه 
الشعراء المرتدونء ويبدو أن الشاعر عاجز عن إخفاء 
الاضطراب النفسي الناتج عن الخوف الذي يمارسه خالد 
في خلد الشاعرء وهذا وحده ما يفسر نعته بالأسد اللابد. 
وهكذا ظهرت شخصية خالد بن الوليد في شعر حروب 
الردة» إذ كانت ممتدة في معظم هذا الشعرء وكان لها 
الحضور المميز وإن ظهرت متباينة في البيثتين. 
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ثالثا : زياد بن لبيد البياضي . 

تبوات هذه الشخصية مكانة مرموقة بين الشخوص في 
شعر حروب الردة؛ إذ تلت شخصية خالد, وزياد هذا كان 
عامل الرسول - صلى الله عيه وسلم - على قبيلة كندة في 
حضرموت قبل وفاته. 

ومن صفات هذاالقاكد الشجاعة والقوة والصرامة» فقد 
قام بجمع الزكاة قبيل الردة في كندة» ولما ترصد لهبنو 
كندة بقيادة الأشعت الكندي وهموا بقتله. قصد أبا بكر 
بعد أن جمع الصدقات ‏ وأعلمه لعزم كندة على الارتداد 
والعصيان؛ عندها جمع الصديق - رضي الله عنه - الجيش 
وضمه إلى زياد ن وأمره بالمسير إلى قومه «. فسار زياد 
من المدينة في أربعة آلاف من الهاجرين والأنصار يريد 
حضرموت ) (ه ؟73). 

لقدابرز شعر حروب الردة صفات هذا القائد في البيئتين 
الإسلامية والمرتدة ؛ فالبيئة الثابنّة جعلته القوي الصارم 
الذي وقف أمام المرتدين ومانعي الزكاة» يقول عفيف بن 
معد يكرب الكندي في ذلك : 


منعتم زيادا مالكم وأظنه سيوقدها نارا عليكم موهجا(””) 
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وممايدل على صرامة الرجل» قول الرجل من أصحاب 
بعد استسلامهم وقوتهم» يقول: 


فقل لزيد زادك الله نعمة خذ العفو شكرا فالشكور يزاد (377”) 
وفى بيئة المرتدين نجد زيادا مهددا من قبل الشاعر المرتد 
الذي لايلقى بالا ولا لشأنه» ويقارن بينه وبين الأشعت 


يا زياد لا تلاقى أشعثا يستق ما حله منك دما (78) 


ومنهم من سخر من زياد وفعله؛. كما جاء في قول رجل 
من كئلة : 


أخبر زيادا أن كندة احنية طرا عليك فكيف ذلك تصنع(1 ؟) 


ومهسم مين وسمة بالغدر والضلال» ويمسجل هذا الأئئفة 
الكندي بعيد استسلامه لزياد. يقول : 
ما كنت أنسى أمانك فاعلمن نفسيء وأثبت غيري في الكتاب العاشر(٠1)‏ 
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رابعا : عمرو بن العاص 

ومن الشخصيات التي شاع ذكرها في حروب الردة عمرو 
بن العاص الذي ولاه الرسول - صلى الله عليه وسلم 
عمان قبل وفاته »)5١(‏ ولما طلب أبو بكر منهالعودة 
إلى المدينة تجهرء وخرج معه أبو صفرة ظالم بن سراقة 
وجمير بن جفرء وعباد بن الجلندي في سبعين فارسا من 
وجوه أهل عمان (17). وكان عمرو موضع ثقة كبيرة لدى 
أبى بكر الصديقء وقد قدمه على أقد منه فى كشير من 
غزواة سابعد ارد لأجه كان :ذا لحري بالاسيوو و حضوة 
بالحرب (57)» ومما عرف عنه أنه كان حكيما ذا دراية 
بأحوال الحياة وذا دهاء وحكمة؛, ويحكى انه قال « ثلاثة 
لا أملهم: جليسي ما فهم عنيء ودابتي ما حملت رحلي. 
وثوبي ماستر عورتي (44)» وحظي عمرو بثقة كبيرة عند 
الرسول -صلى الله عليه وسلم - فلما أراد ابتعاثه في الجيش 
قال له:» ياعمرو إني أريد أن أبعشك على جيش فيغنمك 
الهو عب اتسين البال مالي 

قالإني لم أسلم رغبة المال إنما أسلمت رغبة في الإسلام 
فأكون مع رسول الله (55)؛ وهذه الصفات التي سقناها 
إنما أردنا حضورها هنا لنؤكد أهمية الرجل في تاريخ 


الإسلام. ومن ثم نسوع حضور هذه الشخصية في شعر 
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حروب الردة واقترانها بالوفاء والفخر إذ تظهر هذه الصفات 
جلية واضحة في تسجيل عقبة لن النعمان العتكي. يقول: 


وفينا لعمرو وقلنا له وقد نفخ الرأي نفاخة (55) 


ومن ذلك الوفاء قول مجفية بن النعمان العتكي عندما 
هم الأول بالخروج إلى ابي بكر: 

فأقم فإنك لا تخاف وجارنا -يا عمرو - ذاك هوالأعز 
الأمنع (59) 

ومنه أيضاء يقول عقبة بن النعمان العتكي : 


وفينا لعمرو يوم عمرو وكأنه طريد نفته مذ حج والسكاسك(58) 


والشاعر هنا يأسف لما آل إليه أمر عمروء ومن الشعراء 
فين كان درك اسعحابة غحرو فى المستتقيل لهذا التحتدى 
رعسو جدرك أن ع عاك لمي لات سين من ناك يرن 
فرة بن هبيرة : 


يا عمروايا بن العاص يا بن وائل 
أوعدتنا ياعمروبالقهابل 
لست بما أوعدتنا بالطاممل 


إن تأتنا تعضض على الأنامل (59) 
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خامسا : المهاجر بن أبي أمية 

وهو من الشخصيات الحاضرة في شعر حروب الردة» 
والمهاجر هذا بعثه أبو بكر الصديق لقتال مرتدي اليمن»؛ 
وشهد حصار زياد بن لبيد البيياضي في مدينة تريم؛ ومن 
اشرو افق السحردروب الرذةاهنا دل عنارئكنة بدن بعراقلية 
الكندي في قوله : 


قد منعت المهاجر بن أمية من مالنا وكل مجاب (5:0) 


ومنهم من صوره مهزوما كما يقول الأشغث بن قيس 
عندما فر من المواجهة: 


لقيت المهاجر فى جمعه بعضب حسام رقيق الغره 

فقر ذليلا ولمينشني2 فرار الحمار من القسورة(01) 
وفي حضوره أيضاء هذا رجل من تميم يحرض قومه على 
عصيانه ومنع الزكاة : 

فقل لزياد والمهاجر أوعدا فما مثلنا في وعده بمروع(57) 
سادسا : ضرار بن الأزور 
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وسجل شعر حروب الردة خصية ضرار أيضاء ولعل أكثر 
هذا الحضور ماوجد في تسجيل متمم بن نويرة في 
رثاء أخيه مالك». حيث يقال إن مقتله كان على يد ضرار 
بأمر من خالد بن الوليد يوم البطاح عندما قال : دافئوا 
أسراكم (57)»؛ ولذلك ظهر ضرار في موضع الهجاء والذم 
والوعيد»ومن اقتران هذه الشخصية في باب الوعيدما 
نجده في تسجيل طليحة : 


وأنفك عن عوف الخنا وأروعه ويشرب منها بالمرار ضرار(؟ 5) 
ومن مثل الهجاء والذم ما قاله فيه متمم بن نويرة : 
ألامن مبلغ عني ضرارا ولم أخف الغوائل من ضرار 


فإنك سوف تدرك المنايا ذميمائم تترك في الديار 
وإنك قد عمرت بعيش سوء كعيش الكلب في ظل الحمار(00) 
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سابعا : العلاء بن الحضرمي وعكرمة بن أبي جهل 

وهاتان شخصيتان قياديتان» وكان لهما صدى في شعر 
حروب الردة» وكان أبو بكر الصديق - رضي الله عنه- 
قدأمر عكرمة بالمسير إلى (تريم) ليفك زيادا من قبضة 
الأشعثء. فخرج في ألفي فارس من قريش ومواليهم (05), 
وشكل عكرمة مصدرا من مصادر القلق الدائم للمرتدينء. 
لما يتمتع به من قوة وبأسء ونظرا لثقله النفسي عليهم 
قللوا من شأنه. ومن ذلك ما سجله علجوم المحاربي 
بعد أن الحق بالمرتدين الهزيمة : 


أعكرم لولا جمع قومي وفعلهم لضاقت عليك بالفضاء المذاهب(51) 
ومن وعيدهم وتنكرهم له قول الراجز لعكرمة الأمير : 

صباح سوء لبني قتيرة وللأمير من بني المغيرة (/0) 
وممايؤكد قدرة الشخصية على بث الرهبة في الخصمء 


قول الأه شعث الكندي الذي يحاول فيه التقليل من أهميتها: 
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وظهر العلاء بن الحضرمى فائدا يدعو إلى قتال المرتدين بلا 
هوادة» فمدحه الشعارء يقوة وفى ذلك يقول ثمامة بن أثال: 


دعا لقتال من لا شك فيه وأذوى الدين والدنيا بقاء(70) 


وشكلت شخصية العلاء ثقلا نفسيا مقلقا للمرتدين» ومن 
ذلك قول أحدهم: 


قل للعلاء ليفهم ما كتبت له مني إليك وخير الرأي ما حضرا(١5)‏ 
ومن حضوره في شعر حروب الردة قول شاعر من بني 
تميم: 

ألم تر أنا أجرنا العلاء على كل من جاره من مضر(57) 


ومما يجب الإشارة إليه قبل الانتقال إلى البيئة المرتدة.أن 
شعر حروب الردة عج بشخصيات كثيرة في هذه البيئة. 
ولكني آثرت التمثيل بالشخصيات التي لعبت دورا مهما 
في إثراء شعر حروب الردة كما ونوعا . 
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- شعر حروب الردة جمع وتحقيق»)ص7١١‏ 

(16) محمود أبو الخير - شعر حروب الردة جمع 
وتحقيقءص | .5١٠‏ 

(17) على العتوم - ديوان الردة. صء ه 77١‏ 575 .متحمود 
أبو الخشير - شعر حخروب الردة حمعءص5 919" 

(18) الابشيهي - المستطرف. ج/١».ص‏ 16 5 . 

(19) علي العتوم -ديوان الردة». ص ١١١‏ جقصدوة أو الخير 
شعر حروب الردة جمع وتحقيق»ص؟7١١‏ 

(02) علي العتوم - ديوان الردة»ص١٠١١.محمود‏ أبو الخير 
- شعر حروب الردة جمع وتحقيق»ص7١١ .١‏ 

(21) محمود أبو الخير - شعر حروب الردة جمع وتحقيق» 
ص» .١١ ١‏ 

(22) المصدر نفسه صء. 6١‏ . 
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ص 852588 6. 

(24) احمد زكى صفوت - جمهرة خطب العرب. س188. 
(25) محمود أبو الخير - شعر حروب الردة جمع وتحقيق» 
ص9١‏ . 

(26) المصدر نفسه. ص 7١‏ 

(27) المصدر نفسه. ص 7/6 5 

(28) محمود أبو الخير - شعر حروب الردة جمع وتحقيق» 
ص7١‏ . 

(29) المصدر نفسه. نفسهء ص١5"‏ .وعلى العتوم - ديوان 
الردة. ص١8١‏ ن وأسقط البيت الأول . 

(30) محمود أبو الهير - شعر حروب الردة جمع وتحقيق» 
ص١ ١٠١‏ : 

(31) على العتوم -ديوان الردةء»ص ١955162١96‏ .متحمود 
أبو الخير - شعر حروب الردة جمع» ص 0 ”7 ” 
الخير- شعر حروب الردة جمع وتحقيقء ص 17١‏ 
(33) محمود أبو الخير - شعر حروب الردة جمع وتحقيق» 
ضن ١‏ ال 

)34 المصدر نفسهء ص17 2 16 . 
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(35) الواقدي - كتاب الردة» ص78 . 

(36) محمود أبو الخير - شعر حروب الردة جمع وتحقيق» 
ص8: . 

(37) محمود أبو الخير - شعر خروب الردة جمع وتحقيق» 
ص 5١‏ . 

(38) المصدر نفسه. ص778 . الشطر الثاني ورد هكذا في 
(39) المصدر نفسه. ص 18١‏ . 

(40) المصدر نفسه.ء ص/7١٠‏ . 

(41) الواقدي - كتاب الردة - ص88 . 

(42) الواقدي - كتاب الردة» ص89 . 

(43) أحمد زكي - جمهرة حطب العرب» ج١.‏ ص95١‏ . 

(44) الجاحظ - البيان والتبيين - ج١‏ ص7 ١١‏ . 

(45) البخاري - الأدب المفرد» ج١ء‏ ص؟77١‏ . 

(46) علي العتوم - ديوان الردة ص١5.‏ محمودأبو 
الخير- شعر حروب الردة جمع وتحقيقء. ص04 
(47) على العتوم - ديوان الردة» صص١6١.‏ محمود أبو 
الخير- شعر حروب الردة جمع وتحقيق» ص ١74‏ 
(48) علي العتوم - ديوان الردة.» ص184. محموابو 
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7١ ١ الخير-. ص‎ 

(45) المهندو تس 18م 

(50) محمود أبو الخير - شعر حروب الردة جمع 
وتحقيقء)ص .١ ١5‏ 

(51) الحقيد تفي صن 5 11 

(52) المصدر نفسه.» ص97١.‏ 

(53) محمد أبو الفضل - أيام العرب في الإسلام؛ ص1 .١82‏ 
(54) محمود أبو الخير - شعر حروب الردة جمع وتحقيق. 
ضر 1 

(55) المصدر نفسه. ص ١55-١55‏ .والأبيات غير موجودة 
(56) الواقدي - كتاب الردة» ص797. 

(57 محمود أبو الخير - شعر حروب الردة جمع وتحقيق» 
ص /ا. 

(58) علي العتوم - ديوان الردة»عص7١١.محمود‏ أبو الخير 
- شعر حروب الردة جمع وتحقيق»)ص 771١‏ 

(59) محمود أبو الخير - شعر حروب الردة جمع 
وتحقيقء»ص .١75‏ 

(60) المصدر نفسه. صن ١‏ . 
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)61( المصدر نفسه.)ص5١١.‏ 
(62( محمود أبو الخير - شسعر حروب الردة جمع وتحقيق. 
ص16 .١‏ 
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ب - الأشخاص فى البيئة المرتدة 


يتصدر طليحة بن خويلد الأسدي قائمة المرتدين كما 
يظهر في الرسم البياني» وهذا ما يسوغ لنا البدء به ومما 
يعرف عن هذه الشخصية أن الناس كانوا يخشونهاء وفي 
ذلك ماقالت فيه بنو أسد عندما أخذ بثأر ولده الحبال 
«لاتسقط على أبي حبال ١‏ (١).تتبأ‏ طليحة بعد وفاة النبي 
عليه السلام» وشكل إلى جانب مسيلمة وسجاح ثالوثا 
عاث في الناس فسادا وفتنة» والتصق الكذب به فنعت 
طليحة الكذاب قال الجاحظ «لم نعلم أحد قط ادعى أن 
الله أرسله إلى قوم وآمنوا به ثم زعم أنه كاذب سوى 
طليحة وسجاح (5). ولم يكن شعر حروب الردة خارجا 
عن هذا الطرح؛ فتناول شخصيته ملونة بالكذب والخداع 
والصفات المنكرة» وفي ذلك يقول ضرار بن الأزور : 


طليحة أكذب من يلمع وأشام في الشؤم من قاشر 
وأخدع من لمعان السرا بقفر وأشقى من العاقر (؟) 
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فنلاحظ استخدام الشخصية بالإشارة إلى أهل قاشر ( أخو 
زرقاء اليمامة ) الذين استؤصلوا بسببه» فهو يزاوج بين 
قوميهما. 

وظهرت شخصية طليحة مجردة من كل الخصال الحميدة 
بن حذيفة موجها خطابة إلى بني عمه : 


بني أسد ما في طليحة خصلة يطاع بهايا قوم في حي فقعس 
فكيف بقوم قلدوه أمورهم جدعتهم بهذا منكم كل معطس 
طلحية كذاب متى ير عورة يرمهاء وإن تنصب له الحرب 
يجلس(5) 


ومن الشعارء من جمع طليحة ومسيلمة معافي صورة 
مذمومة مفضوحة؛ يقول ابن التهيان الأنصاري : 


وأرعد كذاب اليمامة جهده وأكلب فينا باللسان وباليد 
وداناه فيما قال غير مقصر أخو الجهل حقا طلحة بن خويلد (0) 


وظهرت شخصيته ذليلة متقهقرة مهزومة؛ ومن مشل ذلك 
ما سجله مكنف بن زيد الخيل الطائي : 
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سائل طليحة يوم ولى هاربا بلوى بزاخة. والدماء تصبب 


ويعكس طليحة صورة فاضحة جلية للخط السلوكي في 
شخصيته مما دفع الشعراء إلى وسمه 
بأدنى السماتء. ويبدو أنه مصاب بمرض العصبية القلبية: 
إذا يتكشف ذلك من دعوته في قوله : 


بني أسد لا تطمعوا صدقاتكم معاشر حي من لؤي بن غالب 
وحاموا على أموالكم برماحكم وبالخيل تردي» والسيوف القواضب 
كما كنتم بالأمر في جاهلية6 تهابكم الأحياء من كل جانب ") 


ولم يسلم طليحة من الذم حتى في بيئته المرتدة نفسهاء 


فقد رأوا فيه الكذب والخداع أيضا. 


ومن ذلك ما قاله أحدهم : 
خف علمى أطاعنى أصاحبى والهوى فى طليحة الكذاب 
ما لنا في طليحة اليوم رأي2 غير شد النجا وترك القباب (8) 
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ثانيا : مسيلمة الكذاب 

والشخصية الثانية التي تلت طليحة الكذاب هي شخصية 
مسيلمة الكذابء» الذي ادعى النبوة أيضاء وكان حضور 
واضح في شعر حروب الردة» وعد مسيلمة من أكبر زعماء 
المرتدين إلى جانب الأسود العنسيء وطليحة الأسدي. 
وسجاح التميمة» وجاء في المشل ١‏ أكذب من مسيلمة» 
(4)» وقيل ١اكذب‏ مسيلمة » .)٠١(‏ وعلى الرغم من 
ادعائه النبوة» إلا أنه لم «كذب يكن متنبئا حاذقاء ويؤكد 
هذا الجاحظ عندما جعل الأسود الكذاب من الخطباءء 
وطلحيةالكذب خطيبا وشاعراء وسجاعا كاهنا ناشئا» وكان 
مسيلمة بعيداعن هذا كله ١‏ (١١).وكان‏ مسيلمة يدعي أن 
جبريل يأتيه» ومن مثل حماقاته في ذلك قوله ١‏ إنا أعطيناك 
الجمامر فصل لربك وجاهر والطاحنات طحنا ».)١5( (١‏ وفي 
معرض دراسة شعر حروب الردة يقول محمود أبو الخير 
« ليس من باب المبالغة القول : إن اسمه لم يذكر قط في 
شعر حروب الردة إلا مقترنا بصفة الكذب. وللتحقق مما 
مضى وما أوردته غرر الكتب العربية المذيلة في الحاشية 
حسبنا أن نورد الشواهد الدالة على ذلك,. كما أظهرها شعر 
حروب الردة إذا جاء منسجما تمام مع الأقوال السابقة 
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ومؤازرتها لهاءفمن هذه الشواهد ما سجله حسان بن 


ما في مسيلمة الكذاب من عوضص من دار قوم وأموال وأولاد(17) 
ومنه أيضا قول ثابت بن قيس الأنصار : 

جعلوا مسيلمة الكذوب نبيهم يا بئس فعل معاشر الفجار )١5(‏ 
ومثله قول ثمامة بن أثال الحنفي : 


دعانا إلى ترك الديانة والهدى مسيلمة الكذاب إذ جاء يسجع(6١)‏ 
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ثالثا : عييئه بن حصن 


والشخصية التى تلى مسيلمة الكذاب هى شخصية عبيينة 
بن حصن الفزاري زعيم غطفان في الردة» الذي قاتل مع 
تمكن منه إلى أبى بكر الصديق لينظر فى أمره »)١5(‏ ووكان 
الحمق منصفاته. فقد ذكر عيينة بن حصن عند النبى فقال 
: الأحمق المطاع .)١50/(‏ وقال فيه أيضا: إن من شر الناس 
من اتقاه الناس لشره »)١1((«‏ وهذه الصفات لم تكن بعيدة 
عن شعر حروب الردة» إذ تبدت فيه جلية واضحة. فوسم 
عيينه بالتابع المهان. ومن الذم الذي تبدى فى شخصيته 


في شعر حروب الردة قول رجل من بني أسد فيه: 


يا عيين بن حصن آل عدي أنتم من فزارة أذناب )١4(‏ 


ويد و أن شخصية عيينة كانت تابعة متصلة بشخصية 
طليحة بنت خويلد وهذا ما يظهره تسجيل زياد بن عبد 
الله الغطفاني : 

أعيين إن طليحة بن خويلد22 كلب بأكناف البزاخة نابح 

إن تعصه تسلم فزارة كلها ويقم بمدحك يا بن حصن مادح 
أولا فإنك يا بن حصن هالك-2 خذها وقرنك يا بن بدر ناطح )7١(‏ 
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ويظهر أن عيينة لم يكن يأخذ بمثل هذه النصائح لعناده. 
وهذا العناد هو الذي ساقه 'لى الهزيمة والخذلان والمهانة 
إذ كانت النهاية كما يقول حسان: 


وقاد عيينة فى غلة فسب به الجد والوالد(١؟)‏ 
ويستمر الأحمق المطاع في المكابرة بعد توبته. فها هوذا 


على غير ذنب غير أني قاتل عيينة محمود الزيادين في مضر(7”) 


إذ قال قائلهم : عيينة هاللك وجرت ظنون النفس بالتحقيق 
أنت الذي كنا نؤمل دونه طول الشجا وتناول العيوق (77) 


وظهرت سخصية عيينة في باب المفاضلة بينه وبين 
الأشعثء إذ فضل سالم الغطفاني الأشعث عليه يقول : 


يا عيبئة بن حصن آل عدي أنت في قومك الصميم صميم 
لست كالأشعث المعصب بالتا ج غلاما قد ساد وهو فطيم (5؟) 
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رابعا : مالك بن نويرة 

والشخصية التالية بعد عيينة بن حصن هى شخصية مالك 
بحسبء بل كان لموته أثر كبير فى البناء الفنى للقصيدة 
الردية» أما صفاته فكان رجلا شريفا فارسا شاعراء وكانت 
فيه خيلاء وتقدم. وكان ذا لمة كبيرة وكان يقال ل هالجفول 
قال ١:‏ كان من أكثر الناس شعرا ( )١7(‏ وهذه الصفات 
نجدها ظاهر للدارس إذ ما تتبع شخصيته في شعر حروب 
الردة وصداهاء وكان لمتمم بن نويرة على وجه الدقة دور 
مهم في تخليد ذكر الرجل في هذا الشعرء يقول : 


وكان إذا ما الضيف حل بمالك تضمنه جار» أشم منيع 
لعمري لنعم المرء يطرق ضيفه إذا بان من ليل التمام هزيع(17؟) 


فالشاعر يؤكد بالقسم صفات أخيه. وفي لنص السابق ما 
يشير إلى ترحيبه بالضيف وإ طرقه في الهزيع الأخير من 
الليل حين يلذ النوم؛ ويمضي الشاعر في الكشف عن 
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السميدع الذي لايهابالحربس.»يقول: 


وإن ضرس العدو الرجال رأيته أخاالحرب صدقافى اللقاء 
سميذعا (؟7) 


وتكرر المشهد في رسم الصورة الششخصية؛ ومنه ما سجله 


أصيبت تميم وغثها وسمينها بفارسها المرجو فوق الحوارك(9؟) 


ورسم شعر حروب الردة لمالك صورة مشرقة من صور 
المروءة. فبدامغيثاللآرامل والرجال الضعفاء : 


فمن لليتامى والأرامل بعده ومن للرجال المعدمين الصعالك )7”٠(‏ 


وسجل شعر حروب الردة الجانب الآخر لشخصيته فهذا 
الحارث بن مالك الطائي يلقي بتبعة الحال التي آللست 
إليها الأمور على مالك وصاحبه قيس بن عاصم وينعتهما 
بالظلومينء يقول: 

وما لكما بعد التميمي مالك وصاحبه فيس الظلوم ابن عاصم(١‏ ”) 
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خامسا :الأشعث بن قيس 

ومن الشخوص التي سجلها شعر حروب الردة الأشعث 
بن قيس الكندي الذي ارتد ثم قبض عليه وأرسل إلى 
المدينة إلى المدينة» فعفا عنه أبو بكر الصديق - رضي الله 
عنه - وزوجه من أخته بعد أن ندم على ردته؛ وأجلسه. 
وأحسن إليه غاية الإحسان (7””) وأكثر نا وسم الأشعث 
به الغدر فكان سمة من سماته الشخصية. وفي ذلك يقول 
عيينة بن حصن الفزاري : 


وللأشعث الكندي أعظم غدرة وأنكى بها من حى ذيبان إذ غدر (7”) 


وكان الأشعث ذا شأن كبير فى قومه. وسيدا من سادته فهذا 
سالم بن دارة فطيما : 


لست كالاشعث المعصب بالتا ج غلاما قد ساد وهو فطيم(5”) 


وظهر الأشعث بن قيس بصورة الفارس الضاري الذي لا 
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وفي ذلك يقول رجل من بني عم الأ شعث : 


يازيادا لا تلاقى أشعثشا يستق ماحلهمنك دما 
إن للأشعث صولات إذا لقى الأبطال يمضى قدما (0") 


الإنسانية والأخلاقية عندما قتل رسول الله أبى بكر إلى 
القوم في حضرته. وفي ذلك يقول جبر بن القشعم: 
أأشعت لو كان ذا دية لغيرت ذاك ولم تظلم (5”) 
وعلى الرغم من هذا الكبر في شخصية الأشعث. إلا أنها 
تضحى عقلا مدينا شأنها فى ذلك شأن الشخصية المرتدة 


الأخرىء وفي ذلك يقول امرؤ القيس بن عابس الكندي: 


وكان الأشعث الكندي رأسا فقد أضحى عقلا مدينا (/1") 
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سادسا : سجاح التميمة 

ومن ذكر الأشخاص النساء فى شعر حروب الردة نجد 
سجاح التمينة» وهي أول امرأة تتبأت وكان لها مؤذن 
يدعى شبيب بن ربعي الرياحي (8”) وكان ينادي : «أشهد 
أسجاح نبيه الله » (4”) وتبعها رجال من قومهاء ون 
بني تميم»وتزوجت مسيلمة الكذاب» وسلمت له بالنبوة. 
واشتهرت بالفجورء وفيها قيل «أردني من سجاح» ))5٠(‏ 
ولماتزوجت مسيلمة الكذاب قال الأغلب العجلي: 


لقد لقيت سجاح من بعد العمى ماوحا فى العين مجلود القرا 
مثل العتيق فى شباب قد أتى من اللجميين أصحاب القرى(١5)‏ 


ولمسيلمة فيها شعر ماججن قبيح كما ذكرنا سابقاء وسجل 
شعر حروب الردة شخصيتها مقرونة باللعن عليها ؛ لأنها 
جلبت لقومها العار والخزيء فهذا عطاردبن حاجب 
الميمي يقول : 


فلعنه الله رب الناس كلهم على سجاح ومن بالكفر أغرانا (؟57) 
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ومن ذلك الذم وقول الأغلب العجلي : 


إن سجاحا لاقت الكذابا 

ساء لها فأعيت الجوايا 
وهتكت عن سترها الحجابا 
لا فقر المس ولا رحابا (517) 


ومنهم من سجل شخصيتها مقورنة بالمعصية؛» كمايقول 
أحدهم : 
عصيت سجاحا شبثا وقيسا 
ولقيت من النكاح ويسا 
قد جيس هذا الدين عندي حيسا(؛ 5) 


التائية التي يهجو فيها الفرزدق فيما بعد يقول : 


لعمري لقد سارت سجاح بقومها فلما أتت عز اليمامة حلت 
فدارسها البكري حتى استزلهنا فأضحت عروسا فيهم قد تجلت 
فتلك نبي الحنظليين أصبحت مضخمة في خدها قد تظلت(15) 
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وحسبنا هنا ما تناولناه من أسماء أشخاص مما يؤكد 
حضورها في شعر حروب الردة» ولا يساورنا شك بعد 
تحليل هذه الشخصيات» ومحاولة رصد صداها فيه أن 
هذا الشعر استطاع أن يحفظ لنافي سجله أشخاصا يصعب 
حصرهم في شعر آخر .ومن خلال هذا البحث تبين لنا أن 
كل المرتدين ١‏ والمجاهدين قد استحالوا شعراء أسهموا في 
صياغة ملاحم الحروب الإسلامية الأولى (57). 
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لل ذل >» 
لفصل الثاني 
1 


قيم الفن 


يطمح هذا الفصل إلى الكشف عن القيم الفنية والجمالية 
ومدى ظهورها في شعر حروب الردة» وقبل المضي في 
معالجة هذه الجماليات. لا بد أن أشير إلى أننا نتناول فترة 
زمنية قصيرة من فترات صدز الإسلام التى حددت - 
لاسي يي بسي 0 
مقتل الإمام علي كرم الله وجهه. وهذا يعني أننا نتناول 
فترة تخلو من موضوعية المقايسة المجلا جع ندر الصدر 
وعلى الرغم من ذلكء فقد بدا شعر حروب الردة تاريخيا 
موغلا في التاريخ كما أشرنا في الفصل المنصرم ولكن» هل 
هذا الإيغال التاريخي ينفي الجانب الفني ؟ أو أن الجانب 
الفني يشاطر التاريخ ؛ ليكون حقيقة مستقلة أخرى من 
حقائق هذا الشعر ؟ لعل هذا التساؤل يأخذنا إلى مسألة 
ضعف الشعر الإسلامي» وهي مسألة تناولها الدارسون . 

وفي معرض دراسة هذا الحكم»يقول عبد الله الحامد ١‏ 
قبع الشعر الإسلامي في كتب التراجم والسير وقل وروده 
في كتب الأدب» وأفقرت منه كتب اللغة»ولذلك فان 
الجهل بالشعر وعدم استيعابه والاطلاع الواسع عليه هو 
أول سبب وأهمه ساق إلى هذا الغلط وهو فكرة ضعف 
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الشعر الإسلامي)(1١)‏ فهو يجعل العيب والضعف في 
الباحث الذي لم يستوعب الشعر الإسلامي .ويبدو أن 
الباحشين قد ورثوا - في نقدهم الشعر الإسلامي - ما كان 
يؤثره علماء اللغة في التركيب المحكم. واللفظ الغريب». 
فتأثروا بهم.متناسين أن الشعر الإسلامي يحظى بمعجم 
لغوي خاصءوإذا ما تناولنا شعر حروب الردة - وهو جزء 
من صدر الإسلام - فإن هذه الأحكام والآراء المسبقة قد 
أصبحت مردودة وواهنة» حيث لم يعد الشعر الإسلامي - 
وأعني شعر الردة على وجه الخصوص - قابعا في كتب 
السير والتراجم .ففي الآونة الأخيرة ظهرت دراسة عنيت 
بجمع شعر حروب الردة لعلي العتوم موسومة ب(ديوان 
الردة)» وفيها محاولة لجمع هذا الشعرء ولكن محاولته 
كانت متواضعة باعترافه»فبرز القصور وقلة الوفاء في تحقيق 
الغاية المنشودة . وتلك محاولة العتوم دراسة قام بها 
محمود أبو الخير وهي كتاب (ملاحظات واستدراكات على 
ديوان الردة)ءيستدرك فيه مافات العتوم» ويصحح بعض 
ماوقع فيه من أوهام وخللء»وتلا الكتاب محاولة لجمع 
شعر حروب الردة استطاع الباحث نفسه (أبو الخير) أن 
يجمع فيها مئتين وواحند وسبعين نصاءضمت ألفا وأربعمئة 
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وتسعة عشر بيتاءلمئة وثمانية وثلاشين شاعرا معلوما»ءوتسعة 
وثلاثين مجهولاء وكثير من هذه النصوص لم يقع عليها 
العتوم في كتابة السابق (ديوان البردة) الذي تضمن مئة وستة 
وثمانين نصا فقط . فيكون الفارق بينهما خمسة وثمانين 
نصاء ولعل في هذا الفرق الشاسع في جمع النصوص ما 
يؤكد إغفال العتوم مصادر البحث الأساسية»ومن ثم إغفاله 
أجزاء من النصوص الشعرية التي أوردهاء في حين تميز 
كتاب أبي الخير - الذي لا يزال مخطوما - بدقته العلمية 
منهجا ومادة» إذن باتت المسوغات القائمة على تناثر هذا 
الشعر في كتب السير والتراجم مرفوضة باطلة»وأصبح 
لدينا مصدر جيد لدراسة هذا الشعرء وأخيرا سأتناول 
الجانب الفني في هذا الفصل متجاوزا جدلية الضعف 
ومبراتها التي انتهت بظهور الدراسات ذات العلاقة بالشعر 
الإسلامي». وقد حددته بأربعة مباحث هي : 

القضضية 

الصور الفنية 

: الايقاع 

اللغة والأسلوب 
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أولا : القصصية . 

الفن القصصي فن نثري في المقام الأول» وعرفت القصة 
على أنها ١‏ حكاية تجمع بين الحقيقة والخيال»(١)‏ لعا 
أحداثئها وشخوصها وعناصرهاء والقص أنواعء منه التاريخي 
الذي يميز بأنه قص إخباري حسب. ومنه القص الشعري 
المرتكز على العاطفة والخيالء. وإذا كان الفن القصصي 
النثري يتطلب التهيو الإبداعي لدى القاص. والمرور 
بعناصر هذا الفن من شخوص وأحداث وعقدة (") ؛ فان 
الفن الصصي الشعري يتطلب - إضافة إلى هذه العناصر- 
الالتزام بقيود الوزن والقافية والإيجازء وهذا مايضيفف 
عبئا فنيا آخر على إمكانيات الشاعر القصصيء والقصة 
الشعرية في الشعر العربي واضحة. وان جاءت عفوية إلا 
أنها احتوت الأحداث. والزمان» والمكان؛ والشخوص. 
والحلول. واعتمدت القصة في شعر الإسلام على العاطفة 
والشعور أكثر من اعتمادها على الحقائق العلمية(5). 
وكان للجانب الاجتماعي أثبو واضح فيهاء وكضلك القران 
الكريم وقصصه التي استحوذت على عقول الناس في 
مختلف العصور الإسلامية (0). 

وفي شعر حروب الردة؛ نجد القصة الحربية مقترنة بالصورة 
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الشعرية» فجاءت الحكايات - وهي لون من ألون القص- 
تروي الأخداث,. وتتمثل الشخوص» والأزمنة:» والأمكنة 
والحلولء. فهي لا تروي قصصا كاملة. ولا يتيح السرد 
فيها مجالا للتأمل والتصوير (5) إلا أنها عكست لنا صورة 
سريعة للقصة الحربية فكانت مستمدة من المخاطرات» 
وأعمال الشجاعة». وهذا ما يعرف بالعناصر الأولية لها(لا). 
والباحث في شعر الفن القصصي في شعر حروب الردةءلا 
يجد عنوة في اكتشاف خبايا ذلك القصء إذ يسستطيع 
السامع تحسس الأحداث المتنامية المسجلة بدقة قةلااتخلو 
من مهارة» ويتبدى نقمص الأسلوب القصصي عند شاعر 
حروب الردة في قول رجل من بني سليم بدقة ما آل إليه 
مصير الفجاءة بن عبديا ليل السلمي لخديعته. يقول : 
إن حرق الفجاة من نعم لل هعلى من أقر بالإسلام 
أخذ الخيل والسلاح على العه د فخان الفجاة عهد الإمام 
ثم لم يبرح الفجاة يرى الح شق شفاها والحل أمر حرام 
يقل الناس لا يرى إن الل هجواء في عاقب الأيام 
لايبالي أفي قبيل سايم جرد السيف أم قبيل حزام(8) 


ولعل أهم مايميز أسلوبه هنا أن الشاعر ينطلق من خاتمة 
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الأحداث (الحل) المتمثل في «الحرق» ثم يسترجع أحداث 
القصة. فينجح في تحريض القارئ على تذكرها فلا ينسى 
هذا الحرق أيدا. 

لقد جمع هذا النص بعض عناصر الفن القصصيء ولعل 
الفنية الرفيعة التتى تسجل له هي أنالشاعر بدأ قصته بالحل 
الذي يأتي غالبا في نهاية القصة. وعلى غير المعتاد نجد 
الشاعر يلقب الأمورء ويخرق المعيار الأدبي لفن القصة 
الشعرية» وهذا الخرق مايثير السامع ويحرضه على متابعة 
الأحداث التي مهدت لهذا الحل»ولعل غرابة النهاية التي 
آل إليها الفجاءة هي التي دفعت الشاعر إلى الإنطلاق 
منها ثم العودة إلى سرد أحدائها على طريق الاسترجاع 
ومن القص الشعري في شعر حروب الردة» ما نجده في 
هذه المقطوعة التي لا تتجاوز لبيتين يقص فيهما الشاعر 
مشهدا جزئيا صغير» ينوب عن القصة كاملة. ولا ريب في 
أن مقيس ابن صبابة الكناني استغل الصورة الحركية. وإن 
بدت متواضعة. بطريقة مكثفة لاا تخلوا من فنية وموهبة. 
يقول: 


جللته ضربة باءت لها وشسل من ناقع الجوف يعلوه وينصرم 
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فقلت والموت تغشاه أسرته ‏ لا تأمنن بني بكر إذا ظلطوا (4) 
ارك ةيدنا دراه مارجا ماما 
للحركة (لا تأمنن)» هذا فضلا عن الوصف,. وصف المشهد 
المؤثر في ( والموت تغشاه أسرته ) الذي رصد فيها الشاعر 
تعابير الوجوه وقسماته المعبرة عن الحكرة النفسية الداخلية 
ويتقمص الشاعر يزيد بن ذي الأخرة اليماني الأسلوب 
القصصيء فيعمل على تكثيف الأحداث؛ ويصوغها ببيتين 
شعريين لايغفلان عناصر هذا الفن» يقول : 


لعمرك إنا يوم عبدان عصبة يمانية الأحساب غير لئام 
غداة جدعنا في عنيس بضربة أبان بها المكشوخ رأس همام(١٠)‏ 
فنلاحظ أن الشاعر يوظف عناصر الفن كما يلي. 


(1)الشخوص ل عنيسء المكشوخ.؛ ضمير الجماعة. 
(2) المكان عبدان 

(3) الزمان غداة 

(4) الأحداث لبالضربء الجدع 


(5) الحل_ ل قطع الرأس 
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لقد أدرك شاعر حروب الردة فنيا عناصر القصء وإن كانت 
هذه العناصر وليدة النقد الغربي الحديث» وسواء استخدام 
شاعر حروب الردة هذه العناصر بوعي أو بغير وعيء. فإن 
بذور هذه العناصر موجودة في شعره. 

ومن القص المفارق القائم على جمع مشهدين. الأول 
بصري معاصرء والثاني ذهني بائد قديم»ما نجده في قول 
الحارث بن مالك الطائي» حيث يستمد أحداث قصته 
من البعد التاريخيء ونلاحظ التناوب في استخدام (لما) 
في صدر البيت»؛ ويعني بها (لكن الاستدراكية) التي تعد 
المفضل الفارق بين ما كانوا عليه وبين نما أصبحوا فيه 
يقول: 

تمادوا وكانوا في ظنون كثيرة متى يكشفوها يقرعوا سن نادم 

فلما أتاهم خالد في جموعه. تنادوا وعضوا عندها بالأبامم 


وصاروا جمعيا في اللقاء فكلهم أحاديث طسم أو كأضعاث حالم )١١(‏ 


فنلاحظ المفارقة المتمئلة في تسلسل الأحداث المتصلة 
بالزمن من خلال قرائن الآفعال الماضية المعتمدة على (لما) 
الدلة على لكن الاستدراكية. 

ولعل أكثر ما تظهر فيه القصصية في شعر حروب الردة» 
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تلك القصيدة التي قالها رجل من المسلمين في مقتل 
الحطم بن زيدء إذ جاء السرد دقيقاء ولكنه ابتعد عن 
الفنء ويبدو أن العلاقة بين الفن القصصي والمساحة 
الرأسية للقصيدة علاقة عكسية في شعر حروب الردة. 
فكلما ازدادت المساحة الرأسية للقص في القصيدة ضعفت 
فنياء وكلما نقصت المساحة الرأسية زادت فنيتها وهذا يعني 
أن قصر يأتي أكثر جمالا من إطالته في القصة الشعرية» 
يقول رجل )١١(‏ من المسلمين: 

لمابدا حطم لي وحده يدعو بأعلى الصوت : من عاقلي 
أقبلت في النقع إلى فارس أشبه شيء منه بالراجل 

منقطع الحيلة في موضع2 فيه قصدت من قنا ذابل 
فقلت:لا تعجل أتاك الردى فلست عما جئت بالغافل 
لماانشى وثنى رجله عممته بالمرهف القاصل 

سيفا حساما فوق يا فوخه فخرمثل الجمل البازل(١1١)‏ 


إن أهم مايميز القص الشعري هنا بروز النزعة الذاتية. 
والتفصيل الدقيقء دون اللجوء إلى المبالغة والصور الفنية 
حاشا البيت الأخير إذ جاء التشبيه متواضعاء كما نلحظ 
تصاعد الأحداث ونموها إلى القجل (الحل) الذي أنهى به 
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المشاعر قصته. كما برز في النص الحوار والحركية ورسم 
المشهدء ومن النصوص التي تؤكد الفن القصصي في شعر 
حروب الردة» قول فتى من السكون عندما تدارك ابن عم 
له من الموت المحتوم؛ فحرره من قبضة الأشعث. يقول: 


تداركت جفنة من أشعت كررت عليه ولم أنتكل 
فأنجيته من حياض الردى2 فآب سليما ولم يقت ل(5١)‏ 


فالأفعال (تداركت) و (كررت) هي التي أضفت صورة 
حركية رائعة. فجاءت ملخصة للمشهدء واتصلت العقدة 
(رهين العجاجة فى القسطل ) بصورة فنية جميلة» فكان 
لذلك أثر واضح في لصق الصورة في أذهان المتلقين؛ 
ويظهر فى هذه الأبيات أيضا البعد الذاتى كسايقتهاءوظهر 
الاستعارة والتشبيه وهذا مايتبدى فى قو لالأشعث بن 
قيس الكندي عندما واجه المهاجر بن أبي أمية يقول : 


لقيت المهاجر في جمعة بغضب حسام رقيق الغره 
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ففر ذليلا ولم ينشي 2 فرار الحمار من القسورة(5١)‏ 


فالشاعر يوظلف الاستعارة فى القص الشعري» فهو يستعير 
الغرة (كسر في الشوب ) لحد السيف. ويبدو أن الشغل 
الشاغل له هو الذم والإنتقاص من قيمة غريمة» وهذا ما 
لا يعهد عند العربء فقد كانوا يعظمون من شأن أعدائهم 
في النزال؛ ليسجل لهم التريخ نصرا بينا قاهمر من خلال 
سحقهم عدوا قويا لا عدوا ضعيفا. ويظهر السرد القصصي 
واضحا حليا في شعر حروب الردة بصورة تصاعدية تظهر 
الأحداث بدقة متناهية. 


بجير : 

وما فاتنى إلا بآخر جرعة من الموت فى كاب من اللون أكدر 
وكان له اسم عظيم لفضله فأخلفه في كل ورد ومصدر 
فأوجرته كأسا من الموت مرة فولى حثيث الركض غير مقصر )١5(‏ 


151 


أبجرء عندما اعترض النص بالبيتين الثالث والرابع بفنية 
واضحة كذلك نجد البناء النصي للأبيات السابقة مليئا 
بالحرك والأحداث المتنامية» وتبرز القصصية فى الاستهلال 
ب (ألم ترني) وما يتضمن ذلك من عنصر التشويق والإفادة 
من الصياغة القرآنية مشل(ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب 
الفيل) (17) ومن أمثلة القص الشعري في شعر حروب 
الردة» ما اعتمد على الحوار الداخلي (المونولوج). 

وهذا ما نجده في قول ثور بن مالك الكندي : 

تطاول ليلي لغي الملوك وقد كنت قدما نصحت الملوكا 
فأصبحت أبكي بكاء الككول ولم أك فيما أتوه شريكا 
وقلت لهم حين ردوا الأمور أرى للملوك هلاكا وشيكا 
فقلت تحلوا بدين الرسول فقالوا سفاها : تراب بفيكا 
فأصبحت أبكي على هلكهم بكاء طويلا وحزنا هلوكا (18) 
لقد خدم (المونولوج) هنا نفي التهمة عن الشاعرء إذ يكثر 
ضمير المتكلم العائد عليهء يتبرأ من فعلة القومء وبرزت 
في هذه الأبيات ظاهرة التدويرء إذ يبدأ قصيدته بالحزن 
وهو مايظهره الدال (تطاول ليلى) وينهيها بالحزن أيضا 
كما يقول البيت الأخير (بكاء طويلا وحزنا هلوكا) ولم 
يقتصر الفن القتصصي في شعر حروب الردة على جانب 
المعركة والمواجهة حسبء بل نجده أيضا في المراحل 
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الوطئة لتلك الأحداث. فمن هذا القص الممهد للأحداث؛ 
الجر لدع مله الشاعر مانن ابه يمسر نم 
ودقيقة في حوار أبي ايوب الأنصاري أبي بكر الصديق. 
حين تقمص الأسلوب القصصي المبني على الحلوار 
فجاء القص الشعري متناميا مراعيا لعناصر المنء. يقول: 


لما أبو أيوم قام بخطبة ينهى أبابكر وقال مقالا 
إن تلق كندة تلقهم يوم الوغى تحت العجاج فوارسا أبطالا 
فاتركهمعامالعلهم منارى ترى متعسفاقتالا 
فلذاك خير» إن قبلت نصيحتى منان ترى متعسفاقتالا 
فأجابه الصديق أن و أحنى مما الرسول حوى منعت عقالا 
قاتلهم بالمرهمات وبالقنا وثنيت خيلى نحوهم ورجالا 
حتى ينيبو | راجعين إلى الهدى وينبن طرا تاركين ضلالا )١9(‏ 
تتلدى المفارقة القصصية فى البية الخامسء» عندماأ قلب 
أبو بكر الصديق الواقع الذي نادى به أبو أيوب. فحسان 
بن ثابت يكسر التوقع في هذا البيت»ء برفض الصديق 
كل هذه التحديات» فحولها الشاعر في الجزء الأخير من 
النص إلى وهم بسرعة يزول ويتلاشى. 

واستخدم شاعر حروب تقنيات الفن القانمة على إظهار 
عنصر ااحركة لماله من وقع في المتلقيء يقول الأشعت 
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بن قيس الكندي : 
كررت على الشمط وسط العجاج فجللته صارما معضلا 
فإن عاد جلدت همثلها. ويكفيه ما ناله أولا )٠١(‏ 


فالأفعال (كررت )» و(جللته ) و( فولى ) تعج بالحركة التي 
تعد العنصر الأساسي في العمل القصصي »)5١(‏ وهكذا 
ظهر تقمص الأسلوب القصصي عند شاعر حروب الردة 
فجاءء متباينا بين حوار داخلي وآخر خارجيء ومنه ما 
جاء مفصلا بزيادة المساحة العمودية بين الحدث والحل» 
ومنه ما جاء مكثفا في بيتين. ومهما يكن من أمر الضعف 
أو القوة في هذه النصوص التي خضعت للمعالجة في 
هذا المبحث,. فإن أجزاءها مترابطة» وفيها لون من ألوان 
الوحدة (77) وأخيرا تميزت القصة الحربية في القصيدة 
الردية بماهوأت : 

أولا : برزت النزعة الذاتية المتمثلة في استخدام ضمائر 
المتكلم (77) وهذا التجلي في النزوع إلى القص في ربط 
المشاهد التصويرية المتتالية عن طريق تتابع الأفعال 
المسندة إلى ضمائر المتكلم. وهذا مانعته احمد في 
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سيان ا ا السب ا ري 0 

الأنانية (55). 

ثانيا : تباين استخدام للاستعارة والتشبيه والوصف بين 

مقطوعة وأخرى . 

ثالشا : اقترب الشعري نت الواقعء وابتعد عن الخيال ؛ 

ذلك لأنه يعبر عن واقع الحال. 

رابعا: صبغت القصة الحربية في شعر حروب الردة بسهولة 

والسلالة للوصول إلى الغاية وجاءت في معظمها وصفية 

سردية. 

خامسا: جاءت القصة المكثفة في بيتين او ثلاثة أبيات 

انق فنولا وضمق ]من حبق الني أبنت النلاقة ة عكسية 
عين الفسي والعيائكة” 

ساوانيا: تقنار المستوق الفدى سين الشعراء لأ سيم عخاتياة 

القصية ( الها )قنالبا ما استخدموا الحال الخلاض :يق 

القصيدة او المقطوعة القصصية,؛ وهذا ما يظهر في قول 

حسان بن ثاببت 

حتى يبينوا راجعين على الهدى وينبن طرا تاركين ضلالا(5؟) 


وكما يظهر التخلص بالحال فو قول قيس بين عاصم: 
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فأوجرته كأسا من الموت مرة فولى حثيث الركض غير مقصر (77) 
وقول فتى السكون : 

فأنجيته من حياض الردى فآب سليما ولم يقتل (71) 
ومن ذلك التخلص بالحال أيضاء قول احدهم: 

سيفا حساما فوق يافوخه فخ مثل الجمل البازل (58) 
وهكذاء نجد أن الشاعر حروب الردة انتقى ( الحال) ليجعله 

يقة ناجحة للتخلص من قصته. فبنى عليها الحل» في 


ذلك من أثر على السامع وديمومة هذا الحل في ذاكرته. 
فكان هذا الجانب سمة واضحة في القص الشعري. 
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ثانيا - الصورة الفنية 

نالت قضية الخيال - القديمة الحديثة - نصيبا وافرامن 
البحث بدأت بواكيرها منذ أرسبطو الذي قلل من شأن 
الخيال وجعل وصاية العقل عليه ضرورة ملحة (59). 
ويقترب ابن سينا الناقد الفيلسوف من تلك النظرية 
الأرسطية في جانب التخيل (الخيال) ١‏ وأما الذي أمامك 
فباهت مهذار يلفق الباطل تلفيقاء ويختلق الزور اختلاقا) 
(00)» والظاهر ان ابن سينا في وصفه هذا يقترب من البيئة 
النقدية الإسلامية» فالخيال وسيلة الفنان للوصول إلى الواقع. 
ويبدو أن غنيمي- الذي عرف الخيال - قريب من ذلك 
التعريف عند ابن سينا فوصفه بأنه!عملية توليد الصورة 
التي وظيفتها تصوير الحقائق النفسية والأدبية» 2)”١(‏ في 
حين يصف بن سينا الكلام المخيل بأنه « انفعال المرء 
انفعالا نفسيا غير فكري إن كان متيقنا الكذب .)١5(6»‏ 
وعد الخيال عنصرا من عناصر الأدب المثير للعواطمف». 
وهذا ما أظهره النقد الأدبي لأحمد أمين» الذي تبنى رأيا 
لرسكين مفادان «الخيال ملكة غامضة لا يمكن تعريفها) 
(70)» مسبررا صعوبة التعريف في استعمال الكلمة لعدة 
أنواع مختلفة من العمليات العقلية . 
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ومن الذين تناولوا الخيال ( كوليردج )» حيث نظر إليه 
باعتباره أوليا وثانوياء وجعل الأولي طاقة حية وعاملا 
رئيسا في مدارك كل إنسان. واعتبر الخيال الثانوي صدى 
للأول (7”5). 

وفي النقد العربي المتقدم والمعاصر ‏ تبوأت قضية الخيال 
مكانا مرموقا. فقد عرف ناقدو العربية الغاية التي تعقب 
الصورة وأدركوهاء وجعلوا القدرة على التعبير عن العاطفة 
بصدق وجمال جانبا عمدة في قياس الخيال الأدبي (70). 
وترد الصورة الأدبية إلى أصلين هامين؛ أحدهما الخيال؛ 
وعد التشبيه والاستعارة والكناية من أهم عناصره (77)» في 
حين جعلت هذه العناصر من أهم عناصر الصورة(17"). 
وهذا يعني أن الأنواع البلاغية لهذه الصورة هي التشبيه 
والاستعارة والكناية. وفى شعر حروب الردة»احتلت الصورة 
الجانب المرتد» فجاءت متجانسة والأسلوب الحسي في 
كثير من شعر حروب الردة» أعان على ذلك الفطرة 
الواقعية التي أدت إلى خروج الصور خروجا ماديا محسوسا 
في معظمها. زظهرت الصورة بأنواعها البلاغية في شعر 
حروب الردة بجلاء» وتبوأ التشبيه الصدارة ثم الستعارة ثم 
الكناية. 
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أولا : التشبيه. 

والتشبيه علاقة مقارنة» تجمع بين طرفين لاشستراكهما في 
صفة أو حالة . وهذه العلاقة قد تستند إلى مشابهة حية أو 
في المقتضى الذهني بين الطرفين(78) ويعد التشبيه دليل 
الشاعرية عند النقاد العرب )١9(‏ . ولم يخل شعر حروب 
الردة من هذه العلاقة المقارن / التشبيه» إذ رسم الشعراء 
عواطفهم في البيئة الإسلامية والمرتدة. ومن شروب في هذا 
الشعر تشبيه الاستدارة )5٠(‏ وإن لم ينظر شاعر الردة نظرة 
شموليه» وهذا ما منع شيوعه في شعر الردة؛ ليأخذ مكانه 
فيه وبالتالي لم يكن ملمحا ظاهرا في البناء الفني للقصيدة 
الردية» إضافة إلى أن شعر الردة كان استجابة بموقف أني 
انفعالي من جهة. ومجالات الاستدارى من جهة أخرى؛ 
إذيفعل هذا التشبيه في غزل المرأة» ووصف الطبيعة 
والرياض والمدح والفخرء وبذايبرز ظهوره الواسع في 
القصائد الأموية التي أعقبت فترة الصدر الإسلامي. 
لاستيعابه هذه الأغراضء وأيا ما كان مقياس انتشاره. إلا 
أن شعر حروب الردة لم يخل منه. وهذا يعني استيعاب 


عشن الشتعزاء اهنا التضرت: 
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يقول الشاعر ابن التيهان الأنصاري: 


وما نحن إن لم يجمع الله أمرنا بخير قريش كلها بعد أحمد 
بأمنع من شاء بقفر مطيرة وفقعة قاع أو ضياع بفدبفد(١5)‏ 


فنلاحظ في هذا النص توفر العناصر البنائية التي يقوم عليها 
تشبيه الاستدارة فييدأً الشاعر قوله ب(ما)النافية العاملة 
عمل ليس مشفوعة بالمشبه به. ثم يرد منها بالمشبه الذي 
هو الخبر الآتىي على صورة أفعل التفضيل المتصل بالباء 
الزائدة. فهو لا يحشد أبياتا(اتطول أو تقصر)بين المشبه به 
والمشبه. وهذا التركيب البنائي لصيغة (ماأفعل) يساعد 
الفنان والمتلقي معا في الوصول إلى الغاية المقصودة من 
المشابهة» وهي متمثلة في التخبط والهلاك والفوضى. 
لقد استمد الشاعر المشابهة ( الغاية المقصودة ) من شيات 
الحياة الطبيعية» الحيوان والنبات والإنسان» وهذا استجابة 
لما يشاهد الشاعر ويحس به لينعكس ذلك على أحاسيسه 
ومشاعره النفسية. وإذا ما انتقلنا إلى الشاعر متمم بن نويرة» 
فإننا بسرعة نهدي إلى وعيه التام لهذا النوع من التشبيه 
بطريقة إبداعية . 


160 


فإذا كان ابن التهيان قد سرد دائرته التشبيهية بوجازة؛ فإن 
متوسما ببسرة تقتصيل أطنول» مباعندا' سيق نا الثافية 
رامل الطشيل بيدين سن الشعرواتم يل ]ال النانب 
(الوجد على أخيه) يقول: 


وما وجد أظار ثلاث روائم أصبن مجرا من حوار ومصرعا 
يذكرن ذا البث الحزين ببشه إذا حننت الأولى سجعن لها معا 
إذا شارف منهن قامتفرجعت حنينا فأبكى شجوها البرك أجمعا 
بأوجد مني يوم قام بمالك مناد بصير بالفراق فأسمعا(؟5) 


إن هذا المد بين المشبه والمشبه به.ومااحتوى من 
سرد قصيء جعل المشبه بالخبر (أفعل التفضيل) مايدل 
على أن المشبه به قاصر عن الغاية المرجوة عند الشاعر. 
وهذا ما أضفى بعذا جماليا سيق ببراعة واضحة متفوقة 
لتوظيف تشبيه الاستدارة»فبدا الشاعر غاية في الحزن. كما 
نلحظ أن الشاعر استمد البناء الصوري من الحيوان والبيئة 
المحيطة. وجاء وجه الشبه محصورا في جانب واحد 
هوالوجد. ويلاحظ في هذا النوع من التشبيه الاشباع 
الوجداني الممزوج يقيم صوتية مضطردة الظهور. 
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ومن طرق التشبيه في شعر حروب الردة» استخدام التعبير 
الإشاري (17) في الصورة»بمعنى أن يأتي التصوير ملخصا 
لقصص ومواقف قائمة على التشبيه» وهو ما نجده في 
قول متمم ابن نويرة أيضاء يقول: 


وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا(؟ 5) 


فالشاعر يشير إلى (ندماني جذيمة) (545) ويلخص مأساته 
من خلال استخدام الإشارة وفي ذلك تحريض للمتلقي 
على وعى هذه المأساة والتعاطف معهاءبل مشاركة الشاعر 
الوجدو وار مطهها مو الشاع راح موجه رندييسي 
جذيمي اللذين تفرقا بسبب المسوت حسب. 

ومن التعبيير الإشاري للصورة القائمة على التشبيه المستمد 
من التاريخ أيضا ما نجده في قول الحارث بن مالك 
الطائي. يقول : 


وصاروا جميعا في اللقاء فكلهم أحاديث طسم أو كأضغاث حالم(17) 


لقد أقام الشاعر التشبيه على الإشارة التاريخية» فجعل 
المشبهبه( أحاديث طسم وأضغاث حالم ) والمشبه 
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الضمير العائد على المرتدين, والعلاقة هنا المشابهة. 
فطسم الذين بادوا وانقرضوا يشتركون مع المرتدين الذين 
سيؤولون إلى الانقراض. فالتق الطرفان في النهاية المحتومة 
ووحدتهم حالة واحدة عي الاندثار والهلاك. وحاكى شاعر 
الردة الطرق الجاهلية في بناء صورته ؛ليحقق غايته التعبيرية 
في الفقد والحزن» وهذا ما يظهره قول الأشعث الكندي 
عندما حزنه على القتلى» يقول: 


وكنت كذات البو ريعت فأقبلت على بوها إذ طربت بحنين(57) 


فالشاعر يشبه نفسه «بذات البو ) وهي صورة مسبوقة 
في الشعر الجاهلي والظامر أن الأشعث وجدها طريقة 
ناجعة للتعبير عن مأساته. وعن عبئه النفسي الذي أطاح 
به. فجعل هذه الصورة شريكا لهءيحملها مايثقله من 
اجاممس اياعر 

واستخدام شاعر الردة طرقا أخرى من التشبي.منها ما 
يعرف بتشبيه المعنوي بالمحسوس. فيجعل المشبه شيئا 
معنويا شهيراء فى حين يكون المشبه به مدركا بالمحسوس» 
ومن ذلك يقول أحدهم: 
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وبنئى الحارث الذين هم اليو م إذا مادعى القبائل شامة(/5) 


فشهرة بني الحارث هي الشيء المعنوي(المشبه) وقد 
ملأت الدنيا صيتاء فى حين يجعل (الشامة) المشبه به.وهي 
مدركة بالمشاهدة . وأرى أن الشاعر لم يوفق في اختيار 
المشبه به إذ كان عليه استخدام ماهو أكثر عمقامن 
هذه الشامة التي تقتصر على العلامة الفارقة في الجسدء إذ 
ليس من الضرورة أن تسوق صاحبها إلى الشهرة. 

ومن مراتب التشبيه المتقدمة في شعر حروب الردة» ما 
يصور الأشعث عندما جعل المشبه والمشبه به شيئا واحدا 
لا ينفصلان» فهما ملتحمان معا. يقول: 


ففر ذليلا ولم ينثن فرار الحمار من القسورة(59) 


فالشاعر هنا يأتي بمساحة واسعة للصورة في هذا البيت 
حين مزج الصورة المتحركة بين طرفي التشبيه فوافق 
المشبه المشبه به موافقة صائبة» ولعل ما ساعلده في 
ذلك استعاضة المفعول المطلق (فرار) بدلا من الأداة 
مما جعل الوقع أكثر.تأثيرا وإيقاعا على مسمع المتلقي. 
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وهذا ما قاده إلى التخلص من الحواجز المادية بين هذين 
الطرفين» كما ويضيف المفعول المطلق غيقاعا يتناغم مع 
هروب المهاجر وحركته المتخبطة . 

وتناول شاعر الردة مايعرف بالتشبيه البليغ الذي يعد 
أعلى مراتب التشبيه المفرد»فيكون أثر التشبيه محكما 
ومؤثرا على المتلقيء يقول أحدهم: 


يا عيين بن حصن آل عدي أنتم من فزارة أذناب (00) 


فالمشبه (أنتم) والمشبه به (أذناب) وقد أسقط الشاعر 
الأداة ووجه الشبه» فاستوت فزارة مع السقوط الأخلاقي 
.فالمكانة الوضيعة التي وصلوا إليها ناتجة عن أفعالهم 
المشينة (يقصد فزراة).فالشاعر ينزع الحدود المادية بين 
طرفي التشبيه» ويجعل منها شيئا واحد ن ومن هذا النوع 
أيضاء يقول طليحة الأسدي : 


فلم يظفروا منكم بشيء وكنتم شجا ناشبا والدهر جم العجائب (51) 


فهو يرسم صورة لبني قومه. إذ جعلهم شجا ناشبا عالقا 
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فى حلوق الأعداء. 

ومن الصور التي طرقها شعر حروب الردة»الصورة 
المتداخلة الأبعاد التي تجمع بين البعد الذهني والبعد 
المادي في أن واحد. فالنخلة وشعاع الشمس صورتان 
ماديتان بعيد تان محسوستان تنطويان على بعد ذهني. 
ولذلك فهما من الصور الذهنية البحتة لاتي لا تدرك إلا 
عن طريق التجريد الذهني. 


وبعض الرجال نخلة لا جنى لها ولاظل إلا أن تعد من النخل(57) 


فالعلاقة بين الطرفين لا تتحدد من خلال التشبيه المعقود 
على أن المشبه (بعض الرجال) والمشبه به ( نخلة) بل 
تكمن المشابهة بين الطرفين في كون هذا الإنسان من 
الرجال #كبنن يسد يمس الرصدا ل # زف كاليدلنة التي لا 
تسمن من جوعءفهي ليست سوى نخلة»تعد من النخل لا 
ثمرلها. 

ومن التشبيه القائم على الصور الذهنية قول عبد الله بن 
حذدذفه: 

كأن دماءهم في كل فح شعاع الشمس يغشي الناظرينا(57) 


إن الركن الأساسي التي تقوم عليه هذه الصورة هو 
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اللون»وه اه العناصر اللونية شغلت لكثير من النقاد 
السيسائيين.حيث عنوا بها عناية فائقة .والواضح إن الصورة 
لم تكتمل إلا بالفعل «يغشي» لما يحقق من ارتخاء للجفن 
وحركة للبصره فأنت تجد اللون الأأحمر يملا الأفق. 
كمايملاً ذلك شعاع الشمسءوما يلقيه مسن صور تدعو 
إلى الاضطراب والخوف. ليؤدي إلى اضطراب الرؤية»فلا 
يستطيعون رؤية الدماءء, مثلما لا يستطيعون النظر في 
التسيس. 

ومن هذه الصور ما يتمثل في قول متمم بن نويرة في 
رثائه أخاه مالكاء الذي خلف في قلبه القرح.ء فيتوسل» 
ويستجدي؛ حين يتمنى من ابنة العمري بل يرجوها أن لا 
تنكأ قرحة لئلا تثير الألم والوجد في أحشاءه: 


قعيدك ألا تسمعيني ملامة ولا تنكئي قرح الفؤاد فييجعا(؟ 5) 


ومن الصور في هذا المقام. قولعمروبنالعاص 
القفرشى-رضى الله عنه-: 


تدور رحا الأجال فينا وفيهم بدور فنار لا بدور بدور بقاء(50) 
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فالآجال رحى تدور وتسحق الناس»ولعل استخدام الشاعر 
للجار والمجرور(بدور) عوضا عن أداة التشبيه» ما جعل 
الصورة أكثر تأثيرا لأن للدوران نهاية»وه ذه النهاية مي 
حالة الفناء»فالررحى دائرة باقية, والأجيال فانية»ويبدو أن 
التحرك في إطار المحسوسات كان له نصيب وافر في شعر 
حروب الردة» إذ استمدت الصورة الفنية في هذا الإطار من 
البيئة المحيطة والهيئة البسيطة في بناء التشبيه.كما وتميز 
هذا التحرك يوجود الأداة وسائر أركان التشبيه.وفي هذا 
الإطار نجد الشعراء يمثلون بالحيوان كالأسد. والحمارء 
والكلب.والجمل والجراد والغزال في صورهم. بقول عمرو 
بن معديكرب: 


وجدنا ملك فروة شر ملك حمارا ساف منخره بثفر (051). 


فالشاعر هنا يبني صورته على أمرين الأول معنوي(ملك 
فروة) والثاني محسوس (حمارا ساف منخرة بثفر) وهذا 
المحسوس ساعد الشاعر للوصول إلى قمة الغاية المقصودة 
من هذا الهجاء المقذع.والتحرك في الإطار الحسي لا يعني 
صعف الصورة فنياء فهذا متمم بن نويرة يستخدم هذا 
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الجانب بفنية عالية : 
وإنك قد عمرت بعيش سوء كعيش في ظل الحمار(/91) 


فحياة ضرار وما لحقها من سوء كعيش كلب في ظل حمارء 
وهذا المحسوس موظف في الهجاء المقذع أيضا.وحظيت 
صورة الأسد بنصيب جيد في شعر حروب الردة»واستخدمها 
الشاعر للترهيب والترغيب. ويعد خالد بن الوليد من أكثر 
الشخصيات الحائزة على صورة الأسدء لأنه يشكل مصدرا 
من مصادر قوة المسلمين»فقد بث الخوف في نفوس 
المرتدين»كما بث القوة في صفوف المسلمين . وألحق 
شعراء البيئة المرتدة خالدا بصورة الأسد يقول محكم بن 


طفيل : 
أيا بن الوليد ويا خالد ويأيها الأسد اللابد(54) 
كما نجد الشىء نفسه فى قول حسان : 


فلا تأمنوه على غرة وهل يؤمن الأسد اللابد(09) 


1069ً 


وفي قوله : 


يا محكم بن طفيل قد نصحت لكم أتاكم الليث ليث الحضر 


والبادي(١5)‏ 
وكذلك في قول أمة من فزارة : 
رحيب الذراع بسفك الدما ألا إنه الأسد اللابد(51) 
ويكرر الصورة حسان أيضا: 
لا تأمنو خالدا بالبرد معتجرا وسط العجاجة مثل الضيغم العادي(57) 


والواضح في معظم الصور السابقة أنها لا تحتاج كدا 
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ثانيا : الاستعارة . 

اهتم العرب بالاستعارة اهتماما واسعاءلاسيما النقاد الأوائل. 
وقد جعلها عبد القاهر الجرجاني في مراتب ثلاث(757) 
الأولى: وهي اشتراك في عموم الجنس بين المستعار 
والمستعار له. وهنا تكون الاستعارة قريبة منة الحقيقة. 
الثانية:الاشتراك بين الميتعار والمستعار لهمن حيث 
الصفة. الثالئة: جعلها من الميم الخالص من الاستعارة» 
أي أن يؤخذ وجه الشبه من الصور العقلية»وهذا أسمى 
مراتب الاستعارة. 

وفي العصر الحديث عنى النقاد بالاستعارة عناية كبيرة» 
نظريته السياقة للاستعارة يرى( 1.4.21011411(5 ) أن 
الاستعارة ليست فقط تحولا أو نقلا لفظيا لكلمات معينة؛ 
إنما تفاعل بين السياقات المختلفة(55)» ويرى سعيد 
السريحي في الاستعارة جوهر الشعر (15).» في حين رآها 
مصطفى عليان من المهارات الفنية والمظاهر البديعة(57). 
والاستعارة لا تولدها عملية إبيدال كلمة بأخرىء وإنما 
تولدها طبيعة العلاقات التي يؤسس لها السياق الشعري 
(70). ومن النقاد من يرى في التناقض والمباعدة بين 
طرفي الاستعارة عاملا من أهم عوامل صناعتهاء إذ أن 
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عبقرية اللغة هي التي تسمح بالابتعاد عن الاستعمالات 
المألوفة. والانحراف اللغوي عن الاستعمال العادي وحده 
يؤدي إلى الآثار الذهنية كمايقول سبتزر. واتكأ شاعر 
حروب الردة على الاستعارة في التعبير عما يجول في 
خاطره مشاعر ومعان. ويظهر للباحث أن هذا الشاعر كان 
معجبا بلفظ (ذيول). حيث كان هذا الدال سمة واضحة 
من سمات الاستعارة. وإن تخطينا هذا الإعجابء فإن من 
معاني ومدلولات الدال (ذيول) الضعة والتحقيرء افلذليل 
مؤخرة الشيء.ولتحسس هذا المدلول في شعر حروب الردة 
علينا أن نسوق الأمثلة التي هذا الإعجاب بالدال (ذيول) 
وما ارتبط به من دثائل نفسية. تقول امرأة من بسي حنيفة: 


سحبت علينا ذيول» وجئت بهن سما قاشر (14) 
ويقول ثمامة بن أثال : 
سحبت الذيول إلى سوأة على من يقل مثله يهلك (59) 
فالدال(ذيول ) أفضى إلى البلاء والسوأة» وهذا لا ينفك 
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فظن به الصديق ظنا فخانه وجرر أذيال الخيانة والمكر (1/0) 


فالدال (أذيال) يفضى إلى المدلول (الخيانة ) . ومن هذا 
أيضا ما عبر عنهيزيدالأسدي: 


فلا تتبعوه إنه ساحب لكم ذيول غرور بعدها يو أنحس )7١(‏ 


فالدال (ذيول) أفضى إلى المدلول (غرور ). ويبتدي 
هذاالأعجاب بتخير اللفظ (ذيول ) في قول عدي ابن حاتم 
أيضا: 
وأجرى لهم فيها ذيول غروره طليحة مأوى كل وملحد (75) 
فالدال (ذيول) يقضي يفضي إلى مدلولة ( الغرور) 


والملاحظ على الشواهد السابقة ان ( ذيول) انحصرت في 
دلالة (الضعة)؛ وهذا ما يوضحه الشكل » ومن السمات 
الواضحة في استعارات شعر حروب الردة» الغدر. فجاءت 
معلييبا مرتيطة و ركسل النوال:زالتنوت)بالمة ترك (القدر 
في قول عمرو بن العاص: 

أتيت إلى أهل المدينة سالما اجرر فيها مئزري وردائي(77) 
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فالدال (ردائى ) أفضى إلى ( أجزر ) المرتبط بالحال سالماء 
إذ كان من الممكن أن يغدر به قومه. فلا ينعم بهذه الحال. 
ويكرر الصورة الضحاك بن سفيان : 


(/)ولا لابسا فى الناس أثواب غدرة لاأذوق بها كأسا أمرمن الصبر 


فالدال (أثواب) مرتبط بالغدرء ومنه أيضا قول عرفجة 


الذملى: 
فمن بلغ عني عتيقا رسالة لبست لباس الظالمين علانيه (0/) 


وكذلك يبتدى الأمر فى قول الأشعت الكندي : 
بل أنت - ويلك - يا زياد ملعن رث الأمانة والديانة غادر(”7) 


فرث الأمانة تدل على عدم الوفاء للأمانة وهي تعبير عن 
الغدر . 

وفي الشواهد السابقة نجد الشعراء قد استعاروا صورة 
للشوب ارتبطت بالغدر. ولكن من المعروف أن الدال الثوب 
يفضي إلى السلامة والأمان لا الغدر. وهذا مرتبط بأصل 
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استعمال الشوب وما يحقه للابسة من الحماية والإطمئنان؛ 
وهذاهو الأصلء والاستعمالات الأخرى انتهاك له . ومن 
صور الاستعارة في شعر حروب الردة» أننا نجد الشعراء 
يستعيرون صورة الناقة للحرب. يقول أحدهم : 


فلما أتى أهل النجير مسيرنا وفي الصبر في الحرب العوان عداد (لالا) 
وفي قول طليحة الأسدي يتكرر المظهر الاستعاري نفسه : 
فإن تحذر الحرب العوان فإنني 2 لحرب قريش كلها غير هائب (/7) 


واستعار شعراء حروب الردة صور النار للمعركة؛ ومسن 
ذلك يقول عفيف بن معدل يكرب : 


منعتم زيادا مالكم وأظنه سيوقدها نارا عيكم موهجا (79) 


ومن صورهم الاستعارية»استعارتهم صورة البهائم للخائنين 
المهزومين»وفي ذلك يقول المهاجر أبن ابي أمية : 


إلى حصار يكون أهونه سبي الذراري وسوقها خييا(6) 
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وكان لصورة البحر شأن فى استعارات شعر حروب الردة» 
ويبدو أن صورة البحر جذبتهم ؛ فاستعروها للجيوش 
حاتم الطائي : 


وإنا وإن جاشت فزارة كلها وذيبان في موج من البحر مزيد(81) 


تيأر واحد معا: 


وبادى أبا بكر ومن هل فارتمى خليجان من تياره المتراكب (47) 


ولعل هذا التكرار لصورة البحر هنا مايعكس معرفة 
الشعراء به. واستعار شاعر حروب الدرة صورة الكأس 
للموت. يقول قيس بن عاصم: 

فأوجرته كأسا من الموت مرة فولى حثيث الركض غير مقصير(85) 
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ومن ذلك قول قرة بن هبيرة الذي يستعير الكأس للموت. 
0 1 


جزي الله تيم بني مره وإن جرعت كأسها المره(804) 
ويقول أحدهم : 
فإن أنج منها أنج منها عظيمة وإلا فإني شارب كاس محكو(85) 
وهكذا سقت الشواهد التي تؤكد شيوع الاستعارة في شعر 


حروب الردة»ولكن لايخفى علينا أن شاعر حروب الردة لم 
يكن يباعد بين طرفي الاستعارة (المستعار والمستعار له) 
وهذايحقق رضى النقاد العرب المتقدمين الذين تبنوا نظرية 
عمود الشعر العربي» وذهبوا إلى إلى ذم الاستعارات البعيدة 
كما فعل الآمدي في محاكمته غريب الاستعارة عند أبي 
تمام. 
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ثالغا:الكناية. 
وهي اللفظ الدال على الشيء على غير الوضع الحقيقي 
بوصف جامع بين الكناية والمكني عله(87) ويعرفها 
صاحب الدلائل أنها إرداة «المتكلم إثبات معنى من 
المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة. ولكن 
يجئ إلى معنى هو تالية وردفة في الوجدء فيومىء به إليه 
ميجبلة فليا :107 إن سدين برس ماعب الإيا اح في 
الكناية لفظا أريد له لازم معناه (84). واقتضت الم وهات 
التي طرقها شعر حروب الردة حضور الكناية على نطاق 
واسع ممتد.فقد اختاروا الألفاظ بدقة متناهية للتعبير عن 
الغرض المطلوبءفهذه الألفاظ المنتقاه أسهمت في رسم 
صورة متخيلة أفضت إلى الكناية»والكناية في شعر حروب 
الردة أسهمت في بناء اسيل اللسي تسم طاقات 
تعبيرية وتصويرية وفنية»(40). فمن الوصف الجامع بين 
الكناية والمكني عليه تلك العلاقة قة التي يقيمها متمم بن 
نويرة في كنايته عن الكرم والأخلاق والوقار» يقول: 


جميل المحيا ضاحك عند ضيفه أغر جميع الرأي مشترك الرحل (131) 
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فالشاعر يصوغ كنايته يفنية عالية إذ يشير إلى الشراكة 
المطلقة في المال والممتلك بين المكني عليه وبين 
من يقصده من أصحاب السؤال.ومن ذلك الوصف 
الجامع.ءيقول الشاعر نفسه: 


من الجهل (15) 


فكنبئق عن الاحتباء بجلسة الوقار والرفق والحلم : 
واستمدت الكناية صورها من لب الموضوعات الحربية. 
ومايثملها من قيادة الجيوش. وإلزام في القيادة. وقول 
مجاعة بن مرارة يدل ذلك: 

وقلت لقومي أموركم فلست لما حملتموني بقاعد (917). 
ويكني الحارث بن مالك عند الندم . يقول : 


فلما أتاهم خالد في مجموعه تنادوا وعضوا عندها بالأباهم (15) 
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قبل أن يقرع فيكم قارع سنة الآن فلا يعني الندم (84) 


ف(قارع سنة) في البيت كناية عن الندم» وكنى شعراء 
حروب الردة عن إفزازات هذه الردة» وما لحق أصحابها 
سق ذل وغدواقاوغقنات لوقع شعدية وها سيق ذلك كله 
مسن وعيد وترهيب من كلا الطرفين» ففي القتل طليحة 
الأسندف: 


وخلفتم الأرض الفضاء وإنني أحاذر فيما كان جب الغوارب (15) 
وقد صاغها الشاعر بصورة دقيقة» ومن ذلك قول كراز 
الذكري : 

لا زالت البيض والأرماح تأخذهم فتترك القوم صرعى للعرانين 17) 


فالشاعر يرسم صورة الموت ممزوجة بالتحقير. 
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ومن الأغراض التى عالجت الكناية في شعر حروب الردة 
الشجاعة . فهذا حسان يختار اللفظ الجامع ليكني به عن 
خالد : 


يا محكم بن طفيل قد اتيح لكم لله در أبيكم حية الوادي (4) 


أنت الذي كنا نؤمل دونه طول الشجا وتناول العيوق (49) 


فالعلاقة الجامعة هنا الاستحالة فى قوله (تناول العيوق ). 
وكنى مالك عن الذل بغض الطرف: 


فقل لابن المذب يغض طرفا على قطع المذلة والهوان(١١٠)‏ 


وحسبنا إيراد الشواهد الدالة على تفصيل الكنياية في 
شعر الردة. ويلاحظ أن باكر ارد جم فى تيال مدا 
الفن البلاغى الذي يعد نوعا من التصوير والخيال» فقد 
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جاء الكناية مكثفة ومركزة . فالتكيف والتركيز من سمات 
الكناية الرصينة؛ وهما مظهران من مظاهر امتلاك زمام 
التعبير )٠١١(‏ 

وقبل الانتقال إلى المبحث الآخر وهو الإيقاع والموسيقاء 
لا بد من الإشارة إلى أن حضور محور الإبداع الفني في 
الصورة الفنية لشعر حروب الردة كان متواضعا وتباينا من 
حيث الاستخدام بين الشعراء أنفسهم. ولا يعني هذا شاعر 
حروب الردة لم يدرك هذا المحور أو لم يستوعبه» فقد 
طغى التهيؤ القتالي الإبداعي الفني الذي يحقق الصورة 
الرفيعة. فمعظم الشعراء كانوا من الفرسان المقاتلين الذين 
استمدوا صورهم من الواقع الحي. إن ديمومة القلق 
والتحدي ساقت الشاعر إلى الاستجابة المتواضعة لأدوات 
الفن. وأخيرا التزم شاعر حروب الردة واقعه. وحاول 
التطابق معه إلى أبعد الحدود.فمنهم من لم يسع إلى الشهرة 
الفنية بمقدار سعيه إلى الشهرة القتالية وشرفهاء بل لم يكن 
لديه رغبة من نوع ما أن يكون مبدعاء هذا من ناحية 
ومن ناحية أخرى إن معظم هؤلاء الشعراء كانوا من الجند 
الذين أنطقتهم المعارك؛ أي أن مواهمب معظمهم كانت 
محدودة, لأن هذا التهيبؤ القتالي والقلق والتحفز لو لاقى 
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موهبة قوية لأفرزلنا هؤلاء الشعارء فنا مبدعا متفوقاء وفى 
الشعراء الفرسان خير دليل على ذلك. ألم يقل عنترة : 


ولقد ذكرتك والرماح مني وبيض الهند تقطر من دمي 
فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق وجهك المبتسم(7١٠)‏ 


فجاء بصورة ناجحة ظلت تدوي فى وجدان الشعراع. 
فيدورون حولهاء ويستلهمونهاء ولاايرتفعون إلى مستواهاء 
وحرص شاعر الحرب فى الردة على الاعتدال فى التعبير» 
والابتعاد عن المبالغة. والاقفتراب من الواقع. فحملت 
«الصورة الشعرية إتزان الانفعال وصدقه. فثمة تطابق بينن 
الرؤنة النفسية والعاطنية وبين اليتظنونالحتحوس النلن 
جاءت الصورة وعاء له«(7١٠).‏ 


الايقاع والموسيقا 

لكل شعر خصائصه الموسيقية» وهذه الخصائص مستمدة 
من الوزن والقافية» وبعض ألوان البديع التي تسهم في بناء 
الجمل الموسيقية من مثل :الجناسء والتصريع؛ وحسن 
التفتسيع:وسنواها. 
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فأهمية الموسيقى الشعرية العربية لا تأتي من ارتباطها أو 
علاقتها بالموضوع حسب.بل لاشتراكها في بعض ألوان 
البلاغة وفنونها أيضا. ووقف النقاد العرب من قضية 
الموسيقى الشعرية (العروض) وقفه حازمة. فقد عابوا 
الشعر المختل وزناء وجعلوا الخلل العروضي مسن أكبر 
السقطات والمآخذ على الشاعرء ولم يتساهلوا قط في هذا 
الشأن» في حين نجدهم يغضون الطرف عن الخطأ النحوي. 
فالموسيقى تعد من أهم مقاييس الشاعرية والإبداع . 
ففي جانب الأوزان» حاول بعض النقاد أن يجدوا علاقة 
جامعة بين هذه الأوزان والموضوعات الشعرية» وتساءلوا: 
هل الموضوع يحدد البحر ؟ هل ثمة علاقة بين الوزن 
والعاطفة؟ هل هناك مقصدية في انتقاء الشعراء هذا البحر 
دون ذلك ؟ 

أنا لا أعتقد أن اختيار الوزن يمشل في وجود علاقة تجمع 
سين البحر والموضوع حسب. بل أرى أن تخير الوزن لا 
يرتبط بالموضوع حسب بقدر ارتباطه بمسوغين هامين: 
أما الأول: فهو أن الوزن كان بتخير أم بغيره - مطلب نقدي 
قديم ارتبط ونشوء الشعر في الحقب المتقدمة. وبالتالي 
فهو مطلب شعري بالدرجة الأولى بصرف النظر عن 
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الموضوع. فالعلاقة بين الموسيقى والشعر علاقة عضوية. 
فالشعر نغم وإنشاد(: .23١‏ وأما الشاني: فهو مرتبط بموهبة 
الشاعر وبخصائص البحر العروضي من حيث التفعيلات 
وتنوعها وطولها وقصرها .إن الشاعر الموهو النابغ مسن 
يمتلك القدرة على تطويع سائر البحور الشعرية لشتى 
الأغراض الشعرية فنحن نرى تفاوتا في استخدام بحر 
الطويل - على سبيل المثال - من حيث الغرض الشعري 
بي شاعر وآخر وهكذاء وقد يستخدم الشاعر البحر البسيط 
لغرض المدح.ء في حين يستخدمه آخر لغرض الرثاءءوهكذاء 
وقد تكون هذه المقايسة من خلال الشاعر الواحد .ولعل 
الربط بين خصائص البحر وخصائص الغرض يظهر بعد 
ولادة النص(القصيدة) فتكون المسألة آنذاك متباينة من فئة 
نقدية إلى أخرى» بحيث تكون قائمة على الاجتهاد النقدي 
لاستعمال ذلك الوزن» ومدى مطابقته الغرض المطلوب 
في القصيلة. 

وإن كان تخير البحر ليلائم الموضوع مسألة فيها شك. فإن 
القافية التي تقف جنبا إلى جنب مع الوزن لتكون البناء 
الموسيقي فيها تخير مسبق» وسندل على هذا في حينه. ولا 
شك أنها تضفي قيمة جمالية تعمل على إثراء الموسيقى 
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اللفظية القائمة على علاقات اللغة والصوت والنيرة» وما 
تنتج من مشاعر. ولما كانت القافية خاضعة للتكرار من 
البيت الأخير» قامت بدورها الأساسي في النغمة الموسيقية 
بسبب هذا التكرار. 

وتصدر البحر الطويل قائمة البحور في شعر حروب الردة. 
حيث نظم شاعر الردة ستمئة بينا شعريا في هذا البحر 
بنسبة بلغ ت(4759/)» ثم تبعه الكامل حيث نظم بلغ 
نظمة في مئة واثنين وستين بيتا . بنسبة بلغ ت(5,١١/)‏ 
ثم تلاه البحر الوافر حيث بلغت الأبيات المنطومة فيه 
مئة وتسعة وخمسين بيتا بنسبة تقارب )/2١١575(‏ ثم جاء 
الخفيف إذ بلغ نظمه في مئة واثنين وعشرين بيتا بنسبة 
تقارب(28,94/) ثم المتقارب المنظوم في مئة وثلاثة عشر 
بينا بنسبة تقارب )/28,١(‏ ثم بحر الرجز المنظوم في 
اثنين وثمانين بيتا بنسبة تقارب (0,1/) ثم البحر البسيط 
المنظوم في ثمان وسبعين بيتا بنسبة بلغت (9,7/) ثم البحر 
الرمل المتمشل في سبعة وأربعين بيتا بنسبة تقارب (554/) 
ثمالمنسرح المنظوم في ثلاثئة عشر بيتا بنسبة وصلت 
(09/)ئم بحر السريع المنظوم في عشرة أبيات بسسبة 
يقارب .)٠١05()/0.71١(‏ والسوال الآن ؟! لماذا ألقى البحر 
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الطويل ظله على ما يقارب النصف في شعر حروب الردة 
أو يدنو قليلا؟ هل لأن هذا البحر يناسب بالموضوع الذي 
نظم فيه حسب ؟.من المعروف أن هذا البحر من أكثر 
البحور شيوعا في الشعر العربي» حيث نظم ثلث الشسعر 
العربي في هذا البحر »)٠١7(‏ وهو يعطي إمكانيات سردية 
واسعة للشاعرء كما يمكنه من بسط القصص فيه (/ا١٠).,‏ 
لذلك عند البحر الأول من بحور الشعر العربي(١٠١).‏ 
فإن أجبنا على السوال أعلاه بالإيجاب فإننا لا ننصف 
البحر ولا الموضوع ولا الشعر نفسه لأسباب منها: 

أولا : أننا ننصف البحور الشعرية الأخرى التي نظم عليها 
شاعر حروب الردة غير بحر الطويل الذي حظي بالنسبة 
الكبرىء فباقي البحور استخدمها الشاعر هنا لنفس 
الموضوع الحربي. 

لاسي ا يب 
دور للموهبة الموسيقية والقدرة الفنية. فعلى سبيل المثشال 
نجد الموهبة تحدد اختيار الطويل في شعر حروب الردة. 
فقد أخضعت هذا الشعر لعملية إحصاء في هذا الغرض 
فوجدت أن متمم بن نويرة تصدر الشعراء الردة الذين 
نظموا في هذا البحر بفارق كبير» حيث نظم مايقارب 
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تسعين بيتا بنسبة (9و5١/)‏ وهو شاعر موهوب فحلء.وتلاه 
الطرماح بن حكيم حيث نظم ثلاثة وخمسين بيتا 
بنسبة(88/) وهو شاعر فحل موهوب.في حين تنخفض 
النسبة انخفاضا ملموسا وواضحا عند باقي الشعراء الذين 
نظموا في هذا البحر وعددهم سبعة وسبعون شاعرا وكانت 
محاولاتهم مجرد محاكاة ليس أكثر»فنظموا على الطويل 
أبياتا قليلة»فنجد الزبرقان بن بدر قد نظم عليه أربعة 
وعشرين بيتا بنسبة مئوية قد بلغت (559/) وتلاه حارثة 
بن سراقة ونظم عشرين بيتا بنسبة (755/)» في حين نجد 
الحطيئة العبسيء وأبا شجرة»وقيس بن عاصم قد نظم كل 
واحد منهم اثني عشر بيتا بنسبة بلغت »))/١:4(‏ ونظم 
الضحاك السلمي وفيروز الديلمي ومجاعة أحد عشر بيتا 
بنسبة بلغت )/2١98(‏ في حين نظم عدي بن حاتم»؛ ومالك 
بن التيهان والحارث ابن مالك وعيينة بن حصنء ورجل 
من عبد القيسء ورجل من أصحاب عكرمة عشرة أبيات 
لكل واحد منهم بنسبة بلغت (5,١/)»ونظم‏ واحد وستون 
شاعر مئتين وستين بيتا في هذا البحر يترواح عدد أبياتهم 
من )4-١(‏ أبيات فقط ليشكلوا باقي النسبة وهي (1/71,8 
بواقع(5١5١2/)‏ لكل شباعرءإن هذه النسب توضح التفاوت 
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ذوي القدرات الفنية كمتمم والطرماح قد نظموا على هذا 


القافية 


وهي مجموعة من الأصوات التي تتكرر في أواخر الأبيات 
أو الأشطر يلتزمها الشاعر في جميع أبيات القصيدة أو 
القطعة(4١3)؛‏ وجعلت القافية أشرف ما في البيت» وقال 
العرب «أطلبوا الرماح فإنها قرون الخيلء وأجيدوا القوافي 
فإنها حوافر الشعر أي عليها جريانه وأطراده )١١١(«‏ 
وللقافية حروف ستة إذ دخلت أول القصيدة فإنها تلزمها من 
البيت الأول حتى البيت الأخير.ومن أهم حروف القافية 
مايعرف بحرف الروي الذي يعتبر المرتكز الذي يعخصم 
الأبيات ويجعلها متماسكة. وفي دراستي الإحصائية للقافية 
في نصوص شعر حروب الردة» وجدت أن هؤلاء الشعراء 
جعلوا معظم حروف الهجاء رويا في قصائدهمم., في حين 
غابت حروف الشين والضاد والظاء والطاء والغين»و هي 
حروف نادرة قليلة الشيوع في استخدامها رويا في الشعر 
العربي»ووجدت أن حرف الراء قد تصدر نسبة الشيوع في 
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شعر حروب الردة بالنسبة لعدد الأبيات»فمثل في مئتين 
وثلائة وتسعين بيتا بنسبة قاربت )/5١(‏ وحرف الراء من 
الحروف ذات الأصوات المجهورة التي تحدث اهتزاز 
مويقيا منتزما حيث يهتز الوتران الصوتيان اللذان يسمحان 
بمرور النفس أثناء اقترابهما من بعضهما.وتلاه حرف 
الميم حيث استخدم في مئة وأربعة وثمانين بيتا بنسبة 
قاربت (17/)وهو يصنف مع الأصوات المجهورة ثم 
يأتي حرف الدال في مئة وسبعين بيتا بنسبة قارب ت(5١/)‏ 
وهو من الأصوات المجهورة أيضاءثم تلاه حرف اللام 
في مئة وواحد وسستين بيتا بنسبة بلغت )/١١,75(‏ وهو 
حرف ذو صوت مجهورءثم العين في مئة وسبعة وثلاثين 
بيتا بنسبة (48/) وهو من الأصوات المجهورة ثم حرف 
النون في واحد وتسعين بيتا بنسبة (556/) وهومن 
الأصوات المجهورة»وتلاه حرف الياء في ثلاثة وثمانين بيتا 
بنسبة(0,9/) ثم القاف في اثنين وستين بيتا بنسبة (4,5/) 
وهي أيضا من الحروف المجهورة. ثم حرف التاء في تسع 
وخمسين بيتا بنسبة (57و5/) وهو من الأصوات المهموسة 
ابي بئات ريا موب ارال ياي حر الححدم في تمع 
وثلاثين بيتا بنسبة(7558) وهو من الحروف المجهورة» 
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ثم حرف الكاف في ثلاثين بيتا بنسبة بلغت .)/7,١(‏ أما 
باقي الحروف فقد جاء النظم فيها قليلا في ثلاثئة وعشرين 
يتنا متفرذة» ويتسسي تراوحت فين )١11()/515115-7/15(‏ 
لكل حرف. 

ولعل أهم مايلاحظ في هذه الحروف ونسبها أن شاعر 
حروب الردة ركز في قافيته على استخدام الحرف المجهور 
ليكون رويا؛ لما له من قوةإيقاع ونغم لدى السامع. 
ويبدو أنه ينتقي الحرف لقافيته؛ فيختار لها الروي المناسب 
.كما وعمد أحيانا لتصنع الحرف المناسب لاسم المرثي 
أو الممدوح ومن ذلك اختيار متمم بن نويرة مثلاء لحرف 
الكاف ليناسب اسم أخيه مالك.وهذا يظهر في قوله :- 


فقلت له : إن الشجا يبعث الشجا فدعني فهذا كله قبر مالك(7١١)‏ 


وثئمة عناصر أخرى غير الوزن والقافية تؤثر في الجانب 
الموسيقي من مثشل :حسن التقسيم. والترديد» والجناس» 
والتكرار الذي يثري الجانب الموسيقيء فمنه ما نجده في 
تكرار حرف العين أيضا في قول الشاعر نفسه:- 

لعمري وما دهري بتأبين هالك ولا جزع مما أصاب فأوجعا(7١١)‏ 
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ولعل هذا التكرار يفضي إلى دلالة مفادها أن مأساة الشاعر 
عميقة تخرج من أعماقه؛ كما يخرج حرف العين من 
أعماق الحلق» وهكذا بدا لنا الجانب الموسيقي في شعر 
حروب الردة» حيث أدرك الشاعر هنا أثر التغني في الشعر 
لم فيه من إفصاح عما في الشعر من إيقاع وموسيقى. 


الأسلوب واللغة 

وجه الإسلام ألفاظ ومعاني جديدة:؛ وكان له الدور الفاعل 
في إثراء المعجم اللغوي الشعر في شعر حروب الردة الذي 
تميز بسهولة ألفاظه؛ ووضوح معانيه على غير ما كان يميز 
المعجم الشعري الجاملي من لغة صعبة تأخذ الباحث 
فيها للسعي وراء معاجم اللغة لفك غريبها وطلاسمهاء 
وفيى شعر حروب الردة نجد الاستثناء» فقد جاءت بعض 
القصائد قوية في اللغة والألفاظ والماعني إذ يحتاج السامع 
إلى المعجم اللغوي لفك مافيها من طلاسم وهذاما 
وجد في مرائي متمم بن نويرة في أخيه مالك أحيانا . 
وأيا ما كان الأمرء فإن الطابع الديني لحروب الردة أسهم 
إسهاما كبيرا في صياغة المعجم الشعريء. فقد «ألقى 
ذلك الطابع بظلاله غلى لغة الشعرا(5١١)؛‏ وهذاما 
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يفسر شيوع الألفاظ ذات السمة الحربية» ووكل ما اقتضته 
الجرروتيهتن أناكين وتنخوض وانيهامعارك تعدو شاننا 
في شعر حروب الردة . 

وشاعت بعض الأساليب فى شعر حروب الردة بصورة 
جلية واضحة. ومن تلك الأساليب استخدام ألا 
الاستهلالية(5١١)‏ التي تؤدي وظائف ثلاث هي : التنبيه 
والاستفتاح أولاءوالتوبيخ والاستنكار ثانياء وتقوم بوظيفة 
التمنى ثالثاء والباحث فى شعر حروب الردة لا يجد عنوة 
فى ربطها بالوظيفتين الأولى والثانية ؛ فقد استخدمها الشاعر 
لما صنعوا من ردة ومعايب»ويبدو أن الشاعر ففى حروب 
الردة متأثر بالشعر الجاهلىء فهذ اللازمة القديمة «ألا) 
شاع ذكرها في صدور الأبيات التي افتتح الشاعر الجاهلي 
فقصائله. 

واستهل الضحاك بن أبي سفيان قول ب« ألا ١‏ فأفادت 
التأكيد والاستنكار : 

ألايالقومي فى حوادث ذا الدهر وإجماع قوم للفجاة 
على الكفر(5١١)‏ 

ويوظف متمم بن نويرة «ألا» الاستهلالية لينبه المتلقي إلى 
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الأسى الذي صنعه ضرار بن الأزور» متجاوزا إفادة التوبيخ: 
ألا من مبلغ عني ضرارا ولم أخف الغوائل من ضرار )١١17(‏ 
واستهل قيس بن عاصم المنقري قصيدته با ألا» لللتشبيه» 

يقول: 
ألا أبلغا عني قريشا رسالة إذاما أتتها بينات الودائع 


حبوت بها في الدهر أعراض منقر وأياست منها كل أطلس طامع(8١١)‏ 
فهوينبه السامع إلى فعلته التكراء»؛ ويستهل أبو زهير 
السعدي قوله ب «ألا» ليشير بها إلى محور النص القائم 
على الأرق» يقول: 
ألا قل لحى أوطئوا بالسنابك تطاول هذا الليل من بعد مالك(9١١)‏ 


ويستخدمها فيروز الديلمي ليؤكد بها قوله : 


ألا ناديا ظعنا إلى الرمل ذي النخل وقولا لها يقال ولا عذلي )١١١(‏ 
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واستهل بها رهم العدوي قوله : 
ألايا زيد زيد بني نفيل لقد أورثتنا ويلا بويل(1١7١)‏ 


وفك مسفات الامسلو الح ظهرت فى شعر حروب الردة 
التأثر بالشعراء الجاهليين الذين يستهلون قصائدهم لاغزل 
وما يصاحبه من ذكره المرأة. ومن هذا نجد أبا شجرة 


السلمي يقول : 

صحا القلب عن سلمى هواه وأقصر وطاوع فيها العاذلين فأبصرا(؟7١)‏ 

فهويتحدث عن سلمى بادئا قصيدته بهاء وهذاعرف 

جاهلى؛ ومن هذا التأثشر قول زيد الخيل الطائى على 
يقةامرئالقيس: 

إمام أما تخشين بنت أبي نصر فقد قام بالأمر الجلي أبو بكر(”؟١)‏ 

ومنهم من ذكر الظعن كقول فيروز الديلمي: 


ألا ناديا ظعنا إلى الرمل ذي النخل وقولا لها ألا يقال ولا عذلى(75١)‏ 
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ومن ذلك قول متمم بن نويرة ولكن يأتي بذلك بفنية 
عاليةء يقول: 
أقول لهند حين لم أرض فعلها أهذادلال الحب أم أنت فارك(5؟7١)‏ 


ومنباب التأثر بالشعراء الجاهلين ما يظهره قول متمم 
بن نويرة من تناص» يقول : 


وما كان وقافا إذا الخيل أجمحت ولا طائشا عند اللقاء مدفعا(75١)‏ 
فهو متأثر بقول دريد بن الصمة : 

إن يك عبد الله خلى مكانه فما كان وقافا ولا طائش اليد )١71/(‏ 
ومن التناص أيضا ما نجده فى قول الشاعر نفسه متمم 
بن نويرة حيث تأثر بعمرو بنكلثوم التغلبي» ولكن متمما 
استطاع أن بام دلالة جديدة مسن هذا التناص. يقول : 


فإنك سوف تدرك المنايا ذميما ثم تترك في الديار )١748(‏ 
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فهو متأثر بقول التغلبي : 


فإنا سوق تدركنا الكانا مقدرة لنا وقدرينا(79١)‏ 


ومن التناص مايظهره هذا النص المنسوب لأمة من 
فزارة: 
بني أسد أين أين الفرار 0 إذا ماأناخ بكم خالد )17١(‏ 


حيث تأثر هذا النص بقول المهلهل بن ربيعة الذي للذم: 
يا لبكر انشروا لي كليبا يا لبكر ما أناخ أين الفرار 


ومن أهم السمات الأسلوبية في شعر حروب الردة التكرار» 
فقد كان له حضور مميز في رفد الموسيقا الشعرية ورفد 
القصيدة بشيء من الإثارة والإدهاش الأمر الذي يخلق 
جوا مشتركا بين المنتج والمتلقي معاء ويأتي التكرار من 
اللفظي في ثلاث صور: 

الأولى: تكرار الحرفه والثانية : تكرار الكلمة. والثالشة: 
تكرار العبارة» والتكرار إن لم يضف إلى دلالة جديدة كان 
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مذموماء ويصبح من سقطات الكلام وعيوبه .)١15١(‏ 
ومن لمارا 0 التأكيد وأمثلته 
كثيرة ولا تأخذ الإحاطة (177) وهذا يعني ان العرب عنوا 
بالتكرار كلامهم وفي شعرهم» فمن تكرار المستوى الأول 
في الحرف في شعر حروب الردة ما يبتدي في قول عقبة 
بن النعمان العتكي مفتخرا بوفاء قومه: 


وفينا يفيض الوفاء وفينايفرح أفراحه 
وفينا لعمرو وقلنا له وقد نفخ الرأي نفاخة (177) 


يتكرر صوت حرف الفاء في البيت الأول فوق أقصى ما 
يحتمل من تكررء فبلغ سبع مرات» فى حين يتكرر في 
البيت الشاني ثلاث مرات» فيكون تكرار الحرف في البيتين 
عشر مرات. 

ولكن ما الدلالة التي ارتبط بها هذا الحرف ؟ إن هذه 
الدلالة تتأنى من خلال الصفة التي يتمتع بها فهو رخو 
ملموس مرقق» ومخرجه شفوي أسناني» مهموس وليس 
مجهورا :.)١175(‏ وأعتقد أن هذه الصفات هنا تتفق ومراد 
الشاعر» فهو يريد أن يهمس في مسامعنا حقيقة قيقة ثبات قومه 
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زمن الردة» وكأنه خجل من هذا الإعلان» فالأصل أن لا 
يرتد القوم, وأن هذا الثبات ليس كبيرا على الصغير الذي 
يجد الصغائر كبائر. 

جاء متفقا في تكراره مع تذبذبه في إعلان حقيقة الثبات 
المتأصلة في قومه ولا يحتاج إلى إعلان. 

ومن تكرار الحرف ثنائى البناء» وما يظهره هذا النص من 
تكرار صوت للحرف «(29»؛ يقول شريك بن شداد التغنى: 


ولا ولدتسى همرة بنت يامن ولا كان خالي ذا الكتائف مورق 
ولا ولدت دعجاء خالي ولا أبي ولا في حام بن نوح معلق )١10(‏ 


فهويكرر !لا») خمس مراتء ودلالة هذا التكرار التنصل 
هذا التكرار أيضا إلى غياب الشاعر عن ردة القومء فلم 
الردة. 


ً9ظ1 


ومن تكرار الأصوات ما تبدى عند الشاعر عثمان بن 
ربيعة الجمحي في تكرار صوت حرف الفاء. يقول : 


فضضنا جمعهم والنقع كاب وقد تعدي على الغدر الفتوق 
وأبرق بارق لما التقينا فعادت خلبا تلك البروق )١75(‏ 


فهويكررها سبع مرات» وحرف القاف من الحروف 
الشديدة أو الانفجارية (ا7١)‏ ودلالة تكرار الحرف 
الانفجاري هنا أنه يتفقى مع المعنى العام للبيتين»فهو لا 
يستطيع إلا أن ينفجر حقيقة من حقائق الفخر بالنصرءكما 
أعطى هذا التكرار المعنى قوة وأثرى الموسيقا الداخلية. 
ومن تكرار الحرف ما نجده من ترديد حرف العين في 
فول متمم بن نويرة حيث يقول: 


لعمري وما عمري بتأبين هالك ولا جزع مما أصاب فأوجعا (178) 


فيكرر حرف العين أربع مرات» ومن خصائصه أنه حرف 
رخو مجهور ومخرجه حلقي والشاعر يجهر بهذا الحزن 
الذي ملاً جوانحه. 
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فدفقات الحزن والألم تخرج من أعماقه. وهذه الدفقات 
تتناغم مع حرف العين الخارج من الأعماق فيزيد المعنى 
قوة. 

ومن التكرار في هذا المستوى في شعر الردة تكرار الضمير 
وهذا ما نجده في قول مالك بن ثعلبة العبدري : 


ونحن فجعنا أم غضبان بابنها ونحن كسرنا الرمح في عين حبتر 


ويفضي التكرار في الضسير إلى حقيقة واحدة هي حضور 
المسلمين وإقرار حقيقة النصره كما يشير الحماسة في 
صدور المحيطينء ولعل اقتران الضمير بالفعل الماضي ما 
يدل على ان الردة أصبحت في حالة موت. فهي جزء من 
الماضي البائد. 

ويصل التكرار إلى مرتبة متقدمة من مراتب الأصالة؛ عندما 
جعله الشاعر متمم بن نويرة وسيلة للتعبير عن دفقات 
حزنه ووجدانه؛ فيعمد على تكرير الدال (مالك) لجعله 
منه حيافي فضائله الحية التي لا تموت. فيكرر «مالك» 
عشر مرات وكل ذلك الإلحاح على هذه الكلمة ما 
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يدل على قمة الحزنء فكان التكرار أصيلا لأنه أصبح 
الشهيرة(٠5١):‏ 


فعيني هلا تبكيان لمالك إذ أذرت الريح الكفيف الرفعا 
وللشرب فأبكى مالكا ولبهمة شديد نواحيه على من تشجعنا 
وأن شهد الأيسار لم يلف مالك على الفرث يحمي اللحم أن يتزعا 
فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبث ليلة معا 
سقى الله أرضا حلها قبر مالك ذهاب الغوادي المدجنات فأمرعا 
وغيرتي ما غال قيسا ومالكا وعمرا وجزءا بالمشقر ألمعا 
وما وجدأظار ثلاث روائم أصبن مجردا من حوار ومصرعا 
بأوأجد مني يوم بمالك مناد بصير بالفراق فأسمعا 
بمشمتة إذ صادف الحتف مالكا وشهدهماقدرأى ثم ضيعا 
فلايهنء الواشين مقتل مالك فقداب شانيه إيابا فودعا 


إن الشاعر يعيد مالكا إن الحياأة. ويبدو انه حي قبله. 
لازمه موسيقية فى هذا النص حسب بل لازمه نفسية تملا 
جوانح الشاعر.وفي موقع آخر نجد متمم بن نويرة يلح 
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على الدال آخر وهو القبر» وهذا التكرار يقودنا إلى الفكرة 
المتسلطة على هذا الشاعرء إنه القبر الذي يكرره أربع 
مرات في ثلاثة أبيات شعرية ممتالية» ويقصد الشاعر من 
هذا التكرار تحويل الوجود بأسره إلى قبر كبير واسع يملا 
الفضاء ويسكن فيه أخوة مالك» يقول: 


لقد لامني عند الفبور على البكا رفيقي لتذرف الدموع السوافك 
أمن أجل قبر بالملا أنت نائح على كل قبر أو على كل هالك 
فقلت له:إن الشجا يبعث الشجا فدعنى فهذا كله قبر مالك(51١)‏ 


لقد نجح الشاعر في التكرار الرابع أن يجعل الكون كله 
قبرا كبيرا. ويبدو أن الشاعر لا يفصل أخاه على الأموات 


ومن هذا المستوى تكرار الجملة الفعلية كما يظهره قول 
أبضعة بن مالك الكندي: 


وقد رجعت بنو أسد وكانت بنتجو أسسينك وذييتان #سزامة 
وقد رجعت قبائل من سليم وكان حديثهم في الناس شامه 
وقد رجعت ببلدتها تميم فما كسرت برجعتها بشامة 
وقد رجعت حنيفة فاستباحت جنود الله أجناد اليمامة(57١)‏ 
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ولعل الإلحاح في الرجوع هنا مرتبط بالرجوع عن الدين 
وبحالة الردة وتداعياتهاء ويقصد الشاعر به التهريبء فعلى 
الرغم من كثرة المرتدين وكثرة التكرار في الرجوع إلا أن 
جنود الله هم المنتصرون؛ واستخدم شاعر حروب الردة 
كران العيانة ووعى يشيدة دلو لاتهاء:وفدن ها التكيران 
يقول أبو بكر بن الشعوب الليشي: 

فكم لك بالطوي طوي بدر من الخيرات والدسع العظام 
وكم لك بالطوي طوي بدر2 من الرغبات والنعم الجسام 
وماذا بالقليب قليب بدر من الشيزى تكلل بالسنام(57١)‏ 


استخدم الشاعر التكرار في عبارة (فكم لك بالطوي طوي 
بدر) وسيلة يتريث بها لإطلاق ما يريد»فهو لا يشجع على 
إطلاق ما يريد منذ اللحظة الأولى . فيكرر العبارة للمسرة 
الثانية» وهذا دليل التريث وبعد هذا التكرار نجده ينطلق 
بشجاعته الواهنة التكراء فيتكر العقيدة والبعث فيقول بعد 
التكرار مايريد: 


ألا من مبلغ الأقوام عني2 بأني تارك شهر الصيام 
يخبرنا الرسول بأن سنحيا وكيف حياة أصداء وهام(55١)‏ 
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فالشاعر اتكأ على التكرار حة حتى أعلن مراده الوضيع كما 
يظهره في النص. وفي تكرار العبارة المرتسيط بالمعنى العام 
المبرر فنيا يقول حسان بن ثابت: 


ياامحكم بن طفيل قد نصحت لكم أتاكم الليث ليث الحضروالبادي 
يامحكم بن طفيل قد أتيح لكم للهدر أبيكم حية الوادي 
يا محكم بن طفيل إنكم نفر كالشاء أسلمها الراعي لأساد(ه5١)‏ 


فالتكرار الذي اعتمده حسان يقوم على الوعيد والتحذير 
من بطش خالد بن الوليد الذي تكررت صورته في كل بيت 
ليخدم مدلولا واحد هو الفارس المهاب الجانب»فقد جمع 
حسان بين التكرار العبارة (يا محكم بن طفيل) وتكرار 
الصورة التي يرسمها لخالد بن الوليدء فمحكم الفريسة 
وخالد المفترس .وهكذا بدا التكرار ظاهرة فنية أصيلة في 
شعر حروب الردة» وهو ما لا نستطيع أخذه كاملا في هذا 
المقام. 
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القسم 

ومن الأساليب التي شاعت في شعر حروب الردة أسلوب 
القسم. والملاحظ في هذا القسم إنه لم يكن متأثرا بالأفكار 
الإسلامية والألفاظ والحياة الإسلامية الجديدةءإلا قليلاءبل 
كان هذا الأسلوب امتدادا لأساليب القسم في الشعر 
الجاهلي.وهذا من باب المحاكاة. لذلك لم تكن هذه 
الأيمان إسلامية خالصة. وارتبط هذا الأسلوب بالوعيد 
والحزن والفرح» وكل ذلك من المظاهر النفسية التي شغل 
الفنان والسامع. أما صيغ القسم التي شملها شعر حروب 
الردة فانحضرت بالقسم بالعمرء والراقصاتء وحلفت 
يميناءوأنا وما حج .... والله والرحمن . فمن أمثله القسم 
(بالعمر) يقول عباد الناجي : 


لعمري لقد لاقى لقيط بن مالك من الشر ما أخزى وجوه الثعالب(585١)‏ 
ومن ذلك أيضا قول متمم: 
لعمري لنعم المرء يطرق ضيفه إذا بان من ليل التمام هزيع(151١)‏ 
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ومنه قوله أيضا: 


وإني لا لعمر أبيك أسى لشيء بعد فارس ذي الخمار(5/8١)‏ 
ومنه ما جاء على صيغة «والراقصات » كما يظهر فى قول 


شيخ من بني تميم: 


إن تقتلونا تقتلوا إخوائكم والراقصات إلى منى والمشعر 


يابن المغيرة إن فينا خطة شنعاء فاحشة فخذها أو ذر(59١)‏ 
ومن ذلك قول عبد الرحمن من مطرح الحنفي: 

لسنا نغرك من حنيفة إنهم والراقصات إلى منى كفار(٠5١)‏ 
ومنه قول مجفية بن النعمان العتكي: 

فلقد أصبنا بالنبي وأنفنا والراقصات إلى الثنية أجدع(1١5١)‏ 
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ومن ذلك قول الشاعر عيينة بن حصن بعد عودته إلى 


والله لولاا عفوه وفضاله ضاق الفضاء ولم يسعني ريقي(57١)‏ 
ومن ذات القسم يقول متمم بن نويرة : 


فوالله ما أسقى البلاد لحبها ولكننى أسقى الحبيب المودعا(”057١)‏ 


ومن الشعراء من أقسم بأسماء الله فهذا جعونه الأسدي 
يقسم بالرحمنء يقول : 


وأقسم بالرحمن أن قد غويتهم بني أسدء فاستأخروا أو تقدموا(؛ )١5‏ 


-1١317- 
واستخدم شاعر حروب الردة ضيغا أخرى للقسم مثشل(إنا‎ 
وما حج الحجيج لبيته) وظهرت هذه في قول حسان بن‎ 

ثأنت : 
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إنا وما حج الحجيج لبيته ركبان مكة»معشر الأنصار(ه6١)‏ 
ومن أساليب القسم ما ظهر في قول عيينه بن حصن: 
حلفت يمينا غير ذي مثنوية لقلب أبي حفص أشد من الحجر(ة6١)‏ 


ولعل المللاحظ أن أسلوب القسم جاء في شعر حروب 
الردة ليؤكد الأحاسيس النفسية التي يشعرون بها. 


وهكذا نجد أن شعر حروب الردة قداحتوى فى ثناياه 
معظم الألوان الفنية والبلاغية فلم يخل من الاستعارات 
مستوياتها .كما اكتسبت بعض النصوص فى القصيدة الردية 
بعضا من الخصائص الأسلوبية واللغوية» وكان لها معجم 
خحاص لألفاظ البيئة الإسلامية من جهة؛ فى حين استمدت 
بعض النصوص معجمها وتراكيبها وأساليبها وصورها من 


0209 


الهوامش 


الإسلامءص 87-68 

)2( حسين القبانى - فن كتابة القصة» ص١ ١‏ . 

يلتزموا بهاء منهم طه حسين . انظر : محمد إبراهيم حور- 
الفن القتصصى عند طه حسين.» رؤية فكرية»)ص"7. 

)4 بشرى الخطيب - الشعر القصصي في عصر صدر 
(5 سامي مكي العاني - الإسلام والشعر.» ص١١ .١‏ 

() مصطفى عليان - مقدمة فى دراسة الأدب 
7( أحمد أمين - النقد الأدبى» ص45. 

8 محمود أبو الخير - شعر حروب الردة جمع وتحقيق» 
مر 


)9( محمود أبو الخير - شعر حروب الردة جممنع 
وتحقيقءص .١ ١8‏ 
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الخير - شعر حروب الردة جمع وتحقيق»ص 5١84‏ 
(11) محمودأبو الخير - شعر حروب الردة جمع 
وتحقيقءص 180. 

(12) هوقيس بن عاصم المنقريء أثبت ذلك محمود 
أبو الخير في دراسته شعرب حروب الردة جمع وتحقيق. 
ص0١”.وشعر‏ حروب الردة دراسة؛ ص .6/7/١‏ 

(13) محمودابو الخير - شعر حروب الردة جمع وتحقيق» 
ص 62 0 .١‏ 

(14) محمود أبو الخير - شعر حروب الردة جمع 
وتحقيق.ءص .١ ١1١‏ 

(15) المصدر نفسه.ء ص5١١.‏ 

(16) علي العتوم - ديوان الردة.ص ١1١‏ أثبت البيتين 
الثالث والرباع برواية مختلفة» وأسقط الباقي. محمود أبو 
الخير - شعر حروب الردة جمع وتحقيق» ص ١١05.1١5‏ 
(17) سورة الفيل آية )١(‏ 

(18) محمود أبو الخير - شعر حروب الردة جمع وتحقيق» 
ص .7١‏ 

(19) محمود أبو الخير- شعر حروب الردة جمع وتحقيق» 
ص778. 
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(20) المصدر نفسه. ص 71١‏ . 

(21) جعل عز الدين اسماعيل نوعين للحركة : حركة 
عضوية» وهي ما تظهر في النصء وحركة ذهنية مجسمة 
في الحركة العضوية . انظر : الأدب وفنونهء ص185 وما 
بعد 

(22) محمود أبوالخير - شعر حروب الردة دراسة» 
ص .7/17١‏ 

(23) المصدرنفسه. ص ”01/7 . 

(24) أحمد أمين - النقد الأدبي» ص97 . 

(25) محمود ألو الخير - شعر حروب اتلردة جمع 
وتحقيقءص .١١/8‏ 

(26) المصدر نفسه. ص ١7١0‏ 

(27) المصدر نفسهء» ص77 .١‏ 

(28) المصدر نفسه.» ص 606 7. 

(29) محمد غنيمي هلال - النقد الأدبي الحديث» ص177 . 
(30) المصدر نفسه.» ص؟57١١‏ . 

(31) المصدر نفسهء ص7١‏ 

(32) المصدر نفسهء ص57١‏ . 

(33) أحمد أمين - النقد الأدبي»؛ ص © . 
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(34) كوليردج - النظرية الرومانتيكية في الشعرء ترجمة عبد 
الحكيم حسان» ص 717 . 

(35) محمود أبو الخير - شعر حروب الردة دراسة»ص 517/4 . 
(36) احمد الشايب - أصول النقد الدبي» ص57 . 

(37) عبد القادر الرباعي - الصورة الفنية» ص١٠‏ . 

(38) جابر عصفور - الصورة الفنية في التراث النتقدي 
والبلاغفي.ء ص188. 

(39) محمود أبو الخير - شعر حروب الردة دراسة»ص١18‏ . 
(40) هو النوع الثالث من التفريغ» وسماه البديعون ( النفي 
والجحود ) لأن فيه نفي أن تكون الصففة في غير المراد 
إثباتها له أشد ظهورا من وجودها فيه. فمحله التفضيل 
المسبوق بالنفيء والؤدي إلى المبالغة في إثبات الصفة 
للمفضل عليه . انظر : التكرير بين المثير والأثير»77”7١.‏ 
(41) محمود أبو الخير - شعر حروب الردة جمع وتحقيق. 
ص5 /7. 

(42) ابتسام الصفار . مالك ومتممء ص5١1/.1ا١١‏ . 

(43) محمد أبو المجد - شعر الرثاء السياسي والمذهبي». 
ص97١.‏ 

(44) ابتسام الصفار - مالك ومتممءص١١١.‏ 
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(45) هما مالك وعقيل» ابنا فارج بن كعب من قضاعة. 

(46) محمود أبو الخير - شعر حروب الردة جمع وتحقيق» 
ص 7/816. 

(47( علي العتوم- ديوان الردةىء)ص”707. محمود أبنو 
الخير- شعر حروب الردة جمع وتحقيقء. ص6١”‏ 
(48 محمود أبو الخير - شعر حروب الردة جمع وتحقيق» 
ص١7/8.‏ 

(49) محمود أبو الخير - شعر حروب الردة جمع وتحقيق» 
ص9١١.‏ 

(50) المصدر نفسهء ص1١‏ . 

(51) محمود أبو الخير- شعر حروب الردة جمع وتحقيق» 
ص77. 

(52 علي العتوم - ديوان الردةءص7١7.محمود‏ أبو الخير- 
شعر حروب الدرة جمع وتحقيق»ص .١ 5: ١‏ 

(53) علي العتوم- ديوان الردةءص744.محمود أبو الخير- 
شعر حروب الردة جمع وتحقيق.١١٠5.‏ 

(54) ابتسام الصفار - مالك ومتممء ص ١١56‏ . 

(55) محمود أبو الخير-شعر حروب الردة جمع 
وتحقيق.ءص 5. 
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(56) المصدر نفسهء. ص .١5١‏ 

(57) محمود ابو الخير- شعر حروب الردة جمسع 
وتحقيقءص © .١5‏ 

(58) المصدر نفسه ن ص57 . 

(59) المصدر نفسهء» ص19 . 

(60) المصدر نفسه» ص0١4.‏ 

(61) محمود أبو الخير - شعر حروب الردة جمع 
وتحقيقءص .7١‏ 

(62) علي العتوم -ديوان الردة»ص408 ورواية البيت 
مختلفة. محمود أبو الخير - شعر حروب الردة جمع 
وتحقيقءص .5١‏ 

(63) عبد القاهر الجرجاني - أسرار البلاغة»ص 6 0-/1. 

(64) علاء الدين رمضان - البوطيقياء علامات» ص778. 

(65) سعيد السريحي - حركة اللغة الشعرية» ص5١5.‏ 

(66) مصطفى عليان - منهج المرزوقي في الخصومة 
النتقدية»ص45. 

(67) عدنان حسين قاسم - الاتجاه الأسلوبي البنيويء. 
ص .١594‏ 

(68) محمود أبو الخير - شعر حروب الردة جمع وتحقيق» 
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.١5١ص‎ 

(96) المصدر نفسه. ص8١7‏ . وعلي العتوم - ديوان 
الردة. ص98١‏ . 

(70) المصدر نفسهء ص9؟1١.‏ 

(17) اللمصدر نفسه» ص55١.‏ 

(27) المصدر نفسه» ص5 /. 

(73) محمود أبو الخير -شعر حروب الردة جمع وتحقيق» 
عن 

)74( محمود أبو الخير - شعر حروب الردة جمع وتحقيق» 
ص9١١.‏ 

(75) المصدر نفسه. ص 57١7‏ . 

(67) المصدر نفسه. ص١٠‏ . 

(77) محمود أبو الخير -شعر حروب الردة جمع وتحقيق» 
ص .5١‏ 

(87) المصدر نفسه.» ص57. 

)79 علي العتوم -ديوان الردة».ص١".‏ محمود أبو اللخيرء 
شعر حروب الردة جمع وتحقيق» ص١١‏ 

(80) المصدر نفسه.ءص58 

(81) محمود أبو الخير -: شعر حروب الدرة دراسة»ص .7/١١‏ 
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(82) محمود أبو الخير - شعر حروب الردة جمع 
وتحقيقءص 5. 

(83) علي العتوم- ديوان الردة»ص ١5.محمود‏ أبو الخير- 
شعر حروب الردة جمع وتحقيق» ص١١‏ 

(84) محمود أبو الخير - شعر حروب الردة جمع وتحقيق» 
ص 1١0‏ . 

(85) المصدر نفسه.ء ص8١١.‏ 

(86) علي العتوم - ديوان الردة.ص”77.محمود أبو الخير- 
شعر حروب الردة جمع وتحقيق»ص 7/87 

(87) ابن الأثير - المثل السائرءعج ١»)ص١18.‏ 

(88) الجرجاني- دلائل الإعجازءج ١‏ .ص١1‏ . 

(89) القزويني- الإيضاح في علوم البلاغة»ج١‏ .)ص١ .١‏ 

(90) محمود أبو الخير - شعر حروب الردة دراسةء.)ص18١/اء‏ 
4 /. 

(91) علي العتوم ديوان الردة»)ص” ١‏ ؟والرواية مختلفة. 
محمود أبو اللخير -شعر خروب الردة دراسة»ص ١‏ 5 2.5 
وابتسام الصفار - مالك ومتممءص ١1١١‏ برواية مختلفة. 
(92) محمود أبو الخير - شعر حروب الردة جمع وتحقيق» 
ص 5١‏ 1. والرواية مختلفة عند ابتسام الصفار 
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(93) محمود أبو الخير- شعر حروب الردة جمع وتحقيق. 
ص84 . 

(94) المصدر نفسه.ء ص 75860 . 

(95) المصدر نفسه نص7١"7‏ . 

(96) المصدر نفسهء ص77 . 

(97) محمود أبو الخير - شعر حروب الردة جمع 
وتحقيقء)ص .١5 ١7‏ 

(98) علي العتوم ديوان الردة» ص 40. محمود أبو الخير - 
شعر حروب الردة جمع وتحقيق»ء ص١1‏ . 

(99) محمود أبو الخير- شعر حروب الردة جمع 
وتحقيقءص .١١1‏ 

(100) علي العتوم - ديوان الردةء)ص” ١0‏ . محمودأبو 
الخير - شعر حروب الردة جمع وتحقيق». ص 77١‏ 
(101) توحفيوة أن الشيوب شبقر تروف الردة دراسة» 
ص .7/١8‏ 

(102) عنترة - الديوان» ص5١‏ . 

(103) مصطفى عليان - مقدمة في دراسة الأدب الإسلامي. 
ص”١٠.‏ 

(104) صابر عبد الدايج - موسيقى الشعر العربي والتطورء 
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ل 

(105) هذه النسب الإحصائية المدرجة كنت قد أحصيتها 
من النصوص الشعرية في كتاب :شعر حروب الردة»)لمحمود 
أبو الخير»وهو أكثر المصادر التي أعتمدت عليها . 

(106) صابر عبد الدايم - موسيقى الشعر العربي» ص8١٠.‏ 
(107)المصدر نفسه.» ص8١٠.‏ 

(108) محمد خفاجي - الأصول الفنية للأوزان» ص 7/ 

(109) محمود أبو الخير - شعر حروب الردة دراسة» ٠0٠‏ 
(110) حازم القرطاجني - منهج البلغاء وسراج الأدياء. 
ص .77١‏ 

(111) هذه النسب أفرزها مسح أفقي لشعر حروب الردة 
فقمت به معتمدا مخطوطة أبي الخير 

(112)ابتسام الصفار - مالك ومتمم» ص ١70‏ . 

(113)المصدر نفسه.» ص" .١٠١‏ 

(114) محمود أبو الخير - شعر حروب الردة دراسة» 
ص .51١١/‏ 

)١ب/48ن(و)5‎ ب/873()و١١تيب»58/صن(رظنا)115(‎ 
/١58ن(و‎ )1:.7.5ب/١75ن(و‎ )١ب/١58ن(و)١ب/١ةن(و‎ 
/١1؟هن(و‎ )١س/18١ن(و‎ )١ب/١19ن(و)١ب/١٠75ن(و‎ )١ب‎ 
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ب١)‏ و(757513/س١)‏ و(75773/سب). من كتاب شعر حروب 
الردة جمع وتحقيق. 

.١١5١8ص)»ءقيقحتو‎ 

(117) المصدر نفسه.» ص5 5 .١‏ 

(118) علي العتوم - اليوانءص177١.‏ محمود أبو الخير - 
شعر حروب الردة جمع وتحقيق» ص97١.‏ 

(119) علي العتوم- الديوان» ص40١.‏ محمود أبو الخير- 
شعر حروب الردة جمع وتحقيق. ص .١١0‏ 

(120) علي العتوم- الديوانءص8١25.‏ محمود أبو الخير- 
شعر حروب الردة جمع وتحقيق»)ص17١.‏ 

(121) محمود أبو الخير- شعر حروب الردة جمع وتحقيق» 
ص .١ 0 ١‏ 

(122)محمود احور الخير- شعر حروبت الردة جمحجع 
وتحقيق.ء)ص .١١١‏ 

(123) علي العتوم- الديوان»)ص5١١.‏ محمود أبو الخير - 
شعر حروب الردة جمع وتحقيقء ص .1١١‏ 

(124) علي العتوم- الديوان»ءص8 ٠‏ ؟. محمود أبو الخير- 
شعر حروب الردة جمع وتحقيق» ص 57 .١‏ 
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(125) ابتسام الصفار - مالك ومتممءص1/8 3 

(126)المصدر نفسه.» ص8/١١.‏ 

(127)دريد بن الصمة - الديوان» ص19 . 

(128) محمود أبو الخير - شعر خروب الردة جمع وتحقيق. 
ص © : ١‏ . 

(130) الأصفهاني - الأغاني» ج05 ص54. وخزانة الأدب - 
الحمودي الأزاراري» ج١.‏ ص١5"‏ . 

(133) علي العتوم - الديوان»ءص»50 .محمود أبو الخير - 
شعر حروب الردة جمع وتحقيق. ص 6 ه 

(134) عادل جابر و(آخرون ).؛ - الجامع في اللغة العريية,»4.28 
(135) محمود أبو الخير - شعر حروبف الردة جمع وتحقيق» 
ص ١ 0٠١‏ . 

(136) علي العتوم - الديوان» ص ١74.18١‏ .محمودأبو 
الخير - شعر حروب الردة جمع وتحقيق » ص4١٠‏ 
(137)عادل جابر و( آخرون ) - الجامع في اللغة العربية, 
ص 5048 . 
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(138) علي العتوم - ديوان الردةء.ص 186 . محمودأبو 
الخير - شعر حروب الردة جمع وتحقيق» ص185 وابتسام 
الصفار - مالك ومتمم» ص ”87 بعجز مختلف : ولا جزعا 
والدهمر يعثر بالفتى 

(139) علي العتوم - الديوان» ص١177017.‏ محمود أبو 
الخير - شعر حروب الردة جمع وتحقيق» ص8١١‏ 
(140) ابتسام الصفار - مالك ومتمم» ص6 ٠١‏ . 

(141)ابتسام الصفار - مالك ومتمم» ص ١75‏ . 

(142) محمود أبو الخير- شعر حروب الردة جمع 
وتحقيقءص .17١50‏ 

(143) محمود أبو الخير- شعر حروب الردة جمع 
وتحقيقءص 115. 

(144) المصدر نفسه؛ ص 795 . 

(145) علي العتوم- ديوان الردة» ص 45.محمود أبو الخير- 
شعر حروب الردة جمع وتحقيق»ص١15.‏ 

(146) علي العتوم - ديوان الردة» ص١‏ 4 .محمود أبو الخير- 
شعر حروب الردة جمع وتحقيق» ص 77. 

(147) علي العتوم- ديوان الردة» ص ١50‏ .محمود أبو 
الخير- شعر حروب الردة جمع وتحقيقءص ١75‏ 
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(148) محمود أبو الخير- شعر حروب الردة جمع وتحقيق» 
ص 6غ .١‏ 

(149) المصدر نفسه. ص٠١ .١6‏ 

(150) المصدر نفسهء ص8١٠.‏ علي العتوم - ديوان 
الردة»ص 6 .٠١‏ 

(151) المصدر نفسهءص79١.‏ 

(152) المصدر نفسهء ص8 .١ ١‏ 

(153) ابتسام الصفار- مالك ومتمم» ص ١١١‏ . 

(154) محمود أبو الخير - شعر حروب الردة جمسع 
وتحقيق»ص711. علي العتوم - ديوان الردةء» ص 
17 وضبيدن البيستة غير دحك 

(155) علي العقوم- ديوانالردةءعص7١١.‏ محمود أحبق 
الخير- شعر حروب الردة جمع وتحقيق» ص .١167‏ 
(156) فوؤة أنو الخير - شعر حروب الردة جمع 
وله ل ا 
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الفصل الثالت 
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مدخل 

يعمد الإنسان إلى المفاضلة بين الأشياء؛ فيتبنى حكماء 
أحدهما علمي موضوعيء» والآخر«انطباعي يهتم فيه الناقد 
بتقديم انطباعاته الخاصة حول الأثر الذي يتناوله بأسلوب 

ئق وجزل)(1١).‏ 

وفكرة المفاضلة هذه. أخذت الكثير من الباحشين إلى تبنى 
منهجيات عديدة تتخذ الموازنة والتعادلية أساساء فوازنوا 
القائمة على الموازنة ما نجده في موازنة الآأمدي. ووساطة 
القاضى الجرجانى عبد العزيزء. وراقت هذه الفكرة فى 
الشعراء في موازينهم مفاضلين بينهم في الفن والموضوع»ولم 
تقتصر المفاضلات النقدية على الفترة الواحدة. بل نجدهم 
فاضلوا بين شاعر حديث وآخر قديم» وخلصوا إلى أحكام 
نقدية غاية فى الأهمية. 

وعالميا تقترب فكرة المفاضلة من الأدب المقارن القائم 
على الموازنة بين لغة وأخرى. وغايته الأساسية دراسة 
تلك «الآداب المختلفة في علاقاتها مع بعضها البعض .)١(‏ 
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وفكرة المفاضلة في هذا البحث تختلف عن تلك التي 
أشرنا إليهاء فهي تعني هنا دراسة تعادلية تقوم على 
الموازنة» ليس الشعراء أو بين لغة وأخرىء بل تقوم على 
الموازنة بين التاريخ والفن في شعر حروب الردة» وهذا 
مايتوخاه هذا الفصل في الوصول إلى إجابة وافية للسؤال 
التالي: 

-هل غلبت على الشعر روح النظم والتسجيل التاريخي أم 
روح الفن والتعبير الجمالي عن تلك الحقائق؟. 


أولا : غلبة الفن على التسجيل 

ممالا يدعو للشك أن الشعر يخدم حدثاءوهذا الحدث 
قديتصل بتاريخ أمةعأو فرد ولكن هل نعتبر الحدث 
مهما انحصر أو اتسع تاريخا يؤرخ لصاحبه؟ أيا ما كانت 
الإجابة» فإن الشعر فن مستقل متميز عن الرواية التاريخية 
بكل المقاييسء. وهذاالفن متفاوت بين الشعراء» وبين 
قصيدة وأخرىء فهو الطريقة التي يعبر بها الشعراء» والفن 
الذي يمتطى في تسجيل الأحداث»وهذا الفن /الطريقة. 
هو ما سأحاول التنقيب عنه في شعر حروب الردة» ومن 
خلال استنطاق النصنوص التي طغى فيها الفن على 
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التسجيل» ومن ثم الوقوف على عناصرها الفنية (الجمالية) 
والباحث في هذا الشعر لا بد أن يقف متحسسا هذه العناصر 
في نصوصه التي زاحمت في بعضها القصيدة العربية. التي 
فمن القصائدالتي تفوق فنها على تسجيلهاء ماقاله 
المهاجر بن أبي أمية المخزومي.الذي تحول من متفائل 
إلى فنان . فها هو ذا ينسج قصيدته مفتخرا بانتصارات 
المسلمين على مرتدي حضرموت على منوال البناء الفني 
للقصيدة الجاهلية. يقول : 


مملؤة الساقين طاوية الحشاا وفرانة مثشل الغزال الأحور 
بانوا بهاذ موع عينيك بعدها مثل الجمان تحدر المتحدر(؟) 


يستهل الشاعر قصيدته باستيقاف الرفيق» ويحضه على 
الوقوف بربع سلمى الذي أفقرء وهذه البناء الفني أكثر 
ما نجده في القصيدة المعهودة عن الجاهليين.ويبدو أن 
الشاعر قد راقق له توظيف هذه الأيقونة / الرمز سلمىء 
المنتشرة في كثير من قصائد العرب . 
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فالشاعر يستهل ب هلا الاستفتاحية على طريقة الجاهلين» 
مردفا إياها بذكر الغزل الصريح الحسيء وهذامايدل 
على أن الشاعر يعاني فقد سلمىء بدليل تخير الدوال 
الحسية (خود»كعابء مملؤة الساقين» طاوية الحشاء الغزال 
الأحورءهلا وقفت). وهذه الدوال المذكورة تدل على 
إحساسه بالفراغ لخلو حياته الجديدة من عناصر اللهو 
التي كانت متاحة في الجاهلية . ولعل الدال(سلمى)هنا 
رمز للحياة الجاهلية التي هدمها الإسلام»ولكن مغرياتها 
مازالت تراود خيال الشعراء. فيزجر الشاعر نفسه عن 
التمادي في ذلك 

ولعل القصد من ذكرها الإغراء الذي يخدم المحور الفني 
القادم في الأبيات اللاحقة» ففي هذا تحريض للقارئ ليتابع 
المحور الفني اللاحق. وتبدأ المفارقة عندما يدعو الشاعر 
القارئ إلى التخلي عن هذا الاستيقاف الذي دعا إليه! وهنا 
تكمن الصدمة (كسر الواقع) الذي يشير السامع؛ ولعل أهم 
ما سيتوقفنا هنا بأن ثمة دعوة مبكرة للتخلي عن المقدمة 
التقليدية» وربط الشعر بالواقع وأحداثه. وقد تكررت هذه 
الدعوة في شعر حسان فيما بعد. يقول المهاجر مردفا: 
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دع ذكر خود أو جماله أربع تسبي الوجوه بنور وجه مقمر 
زاكر وقائع جعي مو تإنها. 'تققى غيل الياتم المتحين (1) 


من خلال الفن». عندما انقلب الشاعر على نفسه. مزاوحا 
بين سلمى وواقعه حضر موتء فكلاهما تسبيان الوجوه. 
فيه فق بهيالا| القتول. سين إلى الثاننة عيرسو هس التين 
تسبي الوجوه بنورها وهي التي تشفي غليل القلب لا ذكر 
لما هو آت بعده. إذ من المتوقع أن يبث شكواه. لكنه بث 
حبوره فقلب الأمرء ويتوقالشاعر هذا الفن في الأبيات 
اللاحقة؛. يقول: 


إذ نحن نجزر بالسيوف رؤوسهم والخيل تعثر بالقنا المتكسر 
وملوك كندة في الهياج كأنهم أسد العرين لدى العجاج الأكدر 
يمشون في الحلق المضاعف بالقناوبكل صافي الشفرتين مكدر 
كم فارس منا هناك ومنهم تحت العجاجة في الثرى لم يقبر(0) 
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فهذه المشاهد الصورية تصلح لتصوير المشاهد الحربية؛ 
لمافيها من صور تعج بالحركة. فنلاحظ انتقاء الدوال التي 
أسهمت في قوة الصورة منها (نجزر) التي أعطت الصورة 
موقفا مفزعاء فيبدو أن رؤوسهم لا تصلح إلا للجزر. ثم 
تترك للسباع والطير. 

ومن تلك الدوال (القنا المتكسر) الدالة على قوة الضرب» 
ومنها( لم يقبر) وهذا مايدل على تكاف ؤالقوى بين 
الوجار نين 

ويخلص الشاعر من التباريح المرسومة في قصيدته 
ليجعل منها مفخرة سامية» في حين أطبقت هذه التباريح 
(المصائب) الناتجة عن القتال على ملوك كندة فجعلتهم 
هشيما تأكله الدواب» فأصبحوا أثرا بعد عين.ء يقول مردفا: 


ولنعم فرسان الكريهة في الوغى كانوا ونعم ذوو السنا والمفخر 
كانو الملوك على البرية كلها بتسلط وتكبر وتجبر 


فيعد أن كانوا لحما يجزر ويلقي للسباع في المقطع 
المتوسطء نجد أن الشاعر يجعلهم في المقطع الأخير 
هشيما تأكله البهائم. 
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ويبدو أن الشاعر استدرك تأثره بالقرآن الكريم. بعد أن 
كان متأثرا بالقصيدة الجاهلية» فقد اقتبس قول الله تعالى 
ليجعله مسك ختامه؛ فهو يشير إلى الآية الكريمة«فكانوا 
كهشيم المحتظر"(/ا) وهكذا بد الفن غالبا على التسحيل 
في هذه القصيدة التي قصدت تناولها كاملة لأظهر الفنية 
فيها ولولا المكان / حضرموت المصرح به في النص لما 
اهتدينا إلى الحدث الذي قصده الشاعرء وذلك لطغيان 
الفن على التسجيل . 

ومن القصائد التي اقتربت من الفنء قصيدة أبي شجرة 
السلمي الذي يوظف الدال (سامى/أيضا. ويبدو أن 
(سلمى) أصبحت رمزا لا يقصده الشاعر لذاته» بل يبني 
عليه النص اللاحقء إذ لا يعقل أن تكون سلمى أبي شجرة» 
نفسها سملى المهاجر بن أبي أمية. فالشاعر يستهل 
قصيدته بذكرها بعدما تقطع حبلهاء وتغير ودهاء وإن كان 
المهاجر يهدف في دلالة استخدمه هذا النمط من المطالع 
إلى تحريض القارئ» وتشويقه لمتابعة الحدث الأهم 
من سلمى وهو واقعة حضر موت»ء فإن الدلالة المتبدية 
في استخدام المطلع ذاته عند أبي شجرة مرتبطة بنفسيته 
الجذلة, فالفرح حالة نفسية كالحزن تماماء وهذا ما يوافق 
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الواقعةءإذ درات دائرة القتتال على المسلمين أولا. يقول: 


صحا القلب عن سلمى هواه وأقصرا وطاوع فيها العاذلين فأبصرا 
وأصبح أدنى رائد الجهل والصبا كما ودهاعنا كذاك تغيرا 


وأصبح أدنى رائد الوص فيههم كما حبلها من حبلنا قد تبترا (4) 


وممايدل على توظيف الاستهلال ب (سلمى) ليخدم الجو 
النفسي الفرح عند الشاعر ما يضيفه تكرار حرف الصاد 
في سبع مرات»وهوحرف صفيري(1) يرتبط بدلالة الفرح 
والسرورء ولعل الدال(صحا) يأخذنا بعيداعن قضية 
الوجدء ويبدو أن الشاعر متأثر بقول السابيق : 


أرث جديد الحبل من أم معبد2 بعاقبه وأخلفت كل موعد(١٠)‏ 


فالشاعر تأثر بالدوال» ولكنه لم يتأثر بالدلالة. 


ألا أيها المدلي بكثرة قومه وحظك منهم أن تضام وتكدرا 
سل الناس عنا كل يوم كزيهة إذا ما التقينا دارعين وحسرا 
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ألسنا نعاطي ذا الرماح لجامه ونطعن في الهيجاإذا الموت أقصرا 
وعارضتها شهباء تخطر بالقنا ترى البلق في حافاتها والسنورا 
فرويت رمحى من كتيبة خالد وإنى لأرجو بعدها أن أعذرا(١١)‏ 


فنرى الشاعر هنا يستفتح أبياته ب ألا الاستهلالية» ثم 
يعمد إلى بناء الصورة على العنصر اللوني في البيت 
الرابع»واعتماد الاستفهام الدال على التقرير في البيت 
الثالث». آأخذا موضوعا واحدا حسب هو الفخرء وأخيرا 
يعرج على التسجيل في البيت الأخير فقط بوسيلة الفن 
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أيضا. 

وبذا يكون الفن قد طغى على الأبيات الخمسة. ولم يبق 
للتسجيل في البيت الأخير إلا الشطر الثاني. 

ومن النصوص التي اسأئثرت بالفن أيضا قول ضرار بن 
الأزور الأسدي في حقل الفخرء مستهلا مقطعته بذكر 
جنوب)»(7١)الحاضرة‏ الغاتبة التي تغدورمزا لفكرة 
الردة» وهذا أرقى ما يمكن أن يحمله الفن من جمالية في 
تلك المرحلة المبكرة» يقول: 
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ولو سئلت عنا جنوب لأخبرت عشية سالت عقرباء وملهم(17) 
وسال بفرع الواد حتى ترقرقت -حجارته فيها من القوم بالدم 
أجاهد إذا كان الجهاد غنيمة ولله بالمرء المجاهد أعلم(5١)‏ 


فالشاعر يستهل مقطعته بذكر المرأةاجنوبء ولكن سبب 
قطيعته لها هذه المرة نابع من اختلاف العقيدة. وهذا 
يظهره البيت الرابع» والشاعر يبدأ بواو الاستئناف ممايدل 
على أن هناك مدركات سابقة لهذه المقطعة تجاوزها الشاعر 
ودخل في الجو النفسي مباشرة.ويستخدم الشاعر ضمير 
الجمع في المستهل (عنا) في ين ينهي الصورة المبنية 
على عناصر الحركة في الدوال (سالت)و(سال)و(ترقرقت) 
المتصلة باللون الأحمر (الدم) بضمير المتكلم المستتر في 
(أجاهد) ؛ وفي ذلك نزوع إلى الذات» ليظهر في هذا الدور 
الذي اضطلع به في المعركة . 

ويوازن الشاعر المعادلة الفنية من حيث نسب العاطفة 
والمشاعر تجاه ( جنوب ) والصور والأخلية في البيتين 
الثالث والرابع» والفكر:المبتدي في اختيار تبعتيه إلى الدين 
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الإسلامي, أن اختارت جنوب الجانب المرتد» فجاء أسلوبه 
نوجنها »تتشي التورن المناست فى الطويل للد ريم ابعدة 
مساحة وافية ليعبر عن موضوعه. 

ويستبدل جعيدة بن عبيدة الكلابي رمزه (ابنة المجنون) 
بالتطواف في جيش خالد. فلا يطيع رغبتها.يقول: 


تقول ابنة المجنون: هل أنت قاعد؟ ولا وأبيها حلفة لا أطيعها 
ومن يكثر التطواف في جيش خالد من الروم مصبوغ عليها دموعها(0١)‏ 


ويوظف الشاعر ابن عمرو اليشكري المرأة/سعاد في 
استهلاله القصيدة أيضا. ولكن ذلك مرتبط بالصراع النفسي 
الطويل» فهو يحاول جاهدا إقناع هذا الرمز بأن الرجال 
مفتر كاذبءإذ كان أشد خطرا من مسيلمة الكذاب.لأنه 
أعانه وشهد له بالنبوة. 
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ومهمايكن أمر سعاد. إلا أن الشاعر يختار فلسفته أخيراء 


يا سعاد الفؤادبنت أثال طال ليلي بفتنة الرجال 
إنها يا سعاد من حدث الدهر عليكم كفتنة الدجال 
فقن القومبالشهادة. والله عزيز ذو قوة ومحال 
إن ديني دين النبي وفي القو م رجال على الهدى أمثالي(7١)‏ 


تظهر رغبة الشاعر أولا في إقناع سعاد بافتراء النبوة» ويكرر 
مناداتها في البيت الثاني» 

وهذامايدل على جحودهاء ولكنه يختار الفكر الناضح 
المتمثل في دين الرسول - صلى الله عليه وسلم. 
وتتبدى ذروة الفن في قصيدة بن نويرة اليربوعي.ولعل من 
أهم الأسباب التي قادت إلى هذا القول هو معايشة الحال 
والواقع لمتممء وحالة الانكسار النفسي التي مر بهاءمما 
جعل الصدق الفني أكثر ما يميز قصائده. 

والباحث عن خبايا الفسن في شعر حروب الردة لا بد أن 
يقف عند هذه القصائد التي عد بعضها من غرر قصائد 
الرثاء في الشعر العربي قاطبة؛ لما احتوتهمن حس 
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شعوري صادق» استطاع متمم أن يخرج به من الهم 
الذاتي. ليجعله هما عاما فيجعل من الخاص عاما. 

ويتخذ متمم بن نويرة من «هند)» متكا يبني عليه حسه 
الشعوريء فيصل أسمى مراتب الصدق الفني» عندما صور 
تجربة زواجه الفاشلة لتداعيات حزنه الكبير على أخيه. 
يقول: 

أقول لهند حين لم أرض فعلها أهذا دلال الحب أم أنت فارك 

أم الصرم ما تبغين» كل مفارق على يسير بعدما بان مالك(1) 


ويبدو أن المتنبي لم يكن بعيدا عن هذا الصدق وإن تغاير 


فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال(8١)‏ 


وكمااستوت النوائب عند متممء تستوي النصال عند 
المتنبيء ولكن الناتبة الأخيرة التي واجهت الأول كانت 
القاضية الني كتمت نوازع الشاعر إلى الحياة»وزردته 
بالنفئس الشعري الذي لا يتوقف عند شيء», ومن الملاحظ 
على النص السابق» أن متمما يعمد إلى تكرار صوت 
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الهمزة ست مرات» وحرف الهمزة يتطلب انحباس الهواء 
في النفسء, ثم ينفجر دفعة واحدة وهذا يعني أن الشاعر 
لا يستطيع لقط أنفاسه التي بدت متقطعة؛ كما يتطلب 
هذا الانقطاع حرف الهمزة المنتقىء وبذا تكون الفاجعة 
قدكتمت أنفاسه وهذايتبدى في الدوال التالية: أقول. 
أرض» أهذاء أم» أم» أنت» فلو حاول المرء أن ينطق هذا 
العدد من الكلمات في مساحة شعرية لا تزيد على بيتين» 
يلمح مباشرة الاضطراب والتردد الصوتي الناتج عن هذه 
العملية. 


ولعل أكثر ما يميز الاستهلال في قول متمم عن باقي 
النصوص السابقة» أنه يستخدم «هند» الزوجة. فبنى عليها 
نصة اللاحق»وهذا مايغني الصدق الفني» في حين نجد 
الشعراء لأخرين قد امتطوا جميعا الرمز /اسلمى التي لا 
يمكن أن تكون واحدة عند الجميعء أما هند فهي زوجة 
متمم»وهذا مايدل على تميزه بالصدق الفني عن غيره 
ويوسع متمم بن نويرة دائرة الحزن باتكائه على أسطورة 
قديمة من عهد نوح عليه السلام تزعم أن هديلا كان فرخا 
مات تائها ةعطشا فيقولون : «إنه ليس من حمامة إلا وهي 
تبكي عليه»(9١)»‏ ولذلسنك نجد الشعراء يوظفون صوت 
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الحمام في أشعارهم»ويظهر النص التالي اتكاء متمم على 
هذه الدوال : 


تطاول هذا الليل ما كاد ينجلي كليل تمام مايريد صراما 
سأبكي أخي مادام صوت حمامة تورق في وادي البطاح حماما 
وأبعث أنواحا عليه بسحرة وتذرف عيناي الدموع سجاما(١؟)‏ 


ولعل أكثر مايميز صوت الحمام هو الحزن والأسى وبه 
تفتعل الحمامة هذا الحزنء» وهذا مايدل عليه الأرق 
المتواصلء فالشاعر يكون صورته الشعرية على هذه 
الدوال» ويقصد الشاعر المشابهة بينه وبين هذا الحمام 
لأسباب أهمها أن الحمام رمز للحزن والأسىء وأن الصدق 
أكثر مايميز (صوت الحمام)» ليعكس لنا بالتالي عاطفة 
صادقة حارة. وبذا يقصد الشاعر المشابهة فتستوي المقارنة 
تمام» فحالة في فقد أخيه كحال فقد الحمام لإلفه. ويتكئ 
الشاعر في صورته الشعرية على طائر آخر هو الهدهد 
البائسء» ويعقد هذه الصورة في قوله : 


كأني ضاد يوم فارقت مالكا أنو إذا رمت القيام وأكسل(١؟)‏ 
فالشاعر يصل إلى مرحلة العجز التام؛ فلا يقوى على الحراك 
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ويحاول النهوض. لكنه بسرعة يسقط دون حراك»وتبدى 
ذروة الاتكسار النفسي والحركي (الفيزيولوجي). إذ لم يعد 
جسمه قادرا على حمله. وفي هذا امتداد للبعد النفسي. 
ويطغى الفن الخالص في شعر حروب الردة في هذه 
الحوارية الرائعة التي وظفت المكان في الحزن» ويبدو 
أن المكان لا يتسع لهذا الأسي الشديد الذي بات ملازما 
للشاعر حيث حل في هذا الكون المتسع إلا لمصيبة متمم: 


أمن أجل قبر بالملا أنت نائح على كل قبر أو على كل هالك 
فقلت له: إن الشجا يبعث الشجا فدعنى فهذا كله قبر مالك 
ألم تره فينا يقسم ماله وتأوي إليه مرملات الضرائك(7؟) 


ففي هذه الأبيات مايدل على أن مصيبته تفوق مصائب 
الآخرين»فالمكان يعجز عن استيعابها ويتسع حجم المأساة 
فتخرج من إطارها المكاني لتدخل الإطار الزماني» وبذلك 
يدخل الشاعر صراعا جديدا ومريراءولكن مع الزمن الذي 
ألقى بكل ثقله على نفسية الشاعر التي أصبحت محاصرة 
مكنيا وزمنياء وهنا تكممن قمة المأساة. يقول: 
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أرقت ونام الأخلياء» وهاجني مع الليل همء في الفؤاد» وجيع 
وهتج لي حزنا تذكر مالك فمانمتءإلا والفؤاد مروع 
لذكرى حبيب بعد هدء ذكرته وقدحانءتالي النجوم. طلوع 
كأن لم أجالسهءولم أمس ليلة أراه» ولم يصبح ونحن جميع 
فتى لم يعش يوماء بذم ولم يزل حواليه. ممن يجتديه»ربوع 
له تبع» قد يعلم الناس أنه على من يداني صيف وربيع 
لعمري لنعم المرء» يطر ضيفه إذا بان من ليل التمام هزيع 
إذا الشمس أضحت في السماء كأنها من المحل حص قد علاه 
ردوع(١5)‏ 


فالشاعر دائم التذكر لأخيه؛ فإذا ما حاول النسيان استوقفه 
الزمن» فيرده إلى المأساة من جديدء ويبدو أن الشاعر لا 
يؤثر أخاه مالكا لرابطة الأخوة والدم حسبء بل لإنسانيته 
وصفاته القائمة على الكرم والشجاعة والمروءة» ونجد 
الصارع متععدا في جوانبه»تاره يكون مع المكان. وتاره 
أخرى يكون مع الزمان كما تظهره الدوال التالية: 
(ونام)» (الليل)» (نمت)» (هدء)ء (حان)» (أمس)» (يصبح)» 
(يوما)» (صيف وربيع). (ليل التمام)؛ (أضحت). 

إن هذا الجمهرة الواسعة للدوال الزمنية في هذا النص. 
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تؤكد هذا الحصار الذي يضربه الزمن على الشاعر» ولعل 
الدلالة المستوحاة هنا هي توقف الزمن» واتساع حجم 
المأساة» واتساع دعواهاء فالشاعر والزمان والمكان جميهم 
غير قادرين على احتوتء المصيبة. 

ولا يكتفي متمم بتصوير الأسى والحزن الذي ألم به فتراه 
يشيد بمناقب أخيه وصفاته الحميدة الأصيلة من مثل 
الشجاعة والكرم ونجدة الملهوف والحزم والعفة والتسامح 
والكبرياء» فيجعل من مالك بنيانا من هذه الصفات 
والمحاسن. وأغلب الظن أن هذه الصفات كانت حقيقية 
في شخصية مالكء وأن الشاعر لم يجعلها في أخيه منفعلا. 
وأنا أرى أن الشاعر قد حشد هذه الجمهرة من الصفات 
الحسنة. لا ليخفف من وقع المصيبة أو الفاجعة التي ألمت 
به حسبه بل أردا الشاعر أن يبين طرفا مكافئًا- نوعا ما- 
معدلا لردة أخيه؛ بمعنى أن الشاعر يحاول جاهدا أن يأخذ 
القارئ بعيدا عن هذه الردة» فيركز على صفاته الحسنةة 
التي زادت من مأساة الشاعر» فتجعل من هذه الصفات 
معادلا فنيا - في قصيدته - للردة التي مات عليها مالك؛. 
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يقول: 

لعمري وما دهري بتأبين هالك 
لقد كفن المنهال تحت رداكه 
ولا برما تهدي النساء لعرسه 
لبيب أعان اللب منه سماحا خصيب 
تراه كصدر السيف يهتز للندى 
إن تلقه في الشرب لا تلق فاحشا 
وما كان وقافا إذا الخيل اجحمت 


ولا جزع مماأصاب فأوجعا 
فتئى غير مبطان العشيات أروعا 
إذا القتشع من حس الشتاء تقعقا 
إذا مار ركب الجدب أوضعا 
إذا لم تجد عند امرئ السوء مطمعا 
على الكأس ذا قاذورة متريعا 


ولا طائشا عند اللمّاء مدفعا (5؟) 


ويظهر النص السابق الحشد الهائل لهذه الصفات التي 
يستعين بها الشاعر لدرء ردة أخيه. ولتغييبها إذا ماذكر 
مالكء. فهو يؤسس لبنيان من الصفات التي يستذكرها 
القارئ فيما بعد مستعينا بالقسم ليؤكد هذه الصفات وهذا 


الحب» يقول: 


فوالله ما أسقى البلاد لحبها ولكننى أسقى الحبيب المودعا(0؟) 
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فالشاعر يحاول أن يوازن فنيا بين الجاهلية والإسلام» وهذا 
واضح من خلال أسلوب القسم (لعمري) على الطريقة 
الجاهلية» في حين جاء القسم (فوالله ) على طريقة الإسلام. 
ويظهره ذا التأرجح بين الإسلام والجاهلية في معظم 
القصيدة. فهو يورد الصفات التي تعني بمروءة الإنسان 
الجاهليء. ومن أهمها أن مالكا ليس برماوغير مبطان 
العشيات» يبسر في وقت الجدب. لبيبء حليم؛ شجاع 
كنصل السيفء كريم يهتز للندى؛ نصيرك من الخصم. لا 
يتفحش في الكلام» حازم في لقاء الأعداء ن كريم حليم في 
غير الحرب» حكيم غير وقاف أو طائش أو كليل» فارس 
بهمة» لقد عجت القصيدة بالصفات الحميدة التي إنما 
أرادها الشاعر لتغييب الردة التي لوثت ميتة مالك. ولا 
يكاديخلو بيت واحد من أبيات هذه القصيدة البالغة 
واحدا وخمسين بيتا من ذكر صفة لمالكء» ومع ذلك كله 
يموت مرتداء وهذا المحرك النفسي هو المسؤول عن 
العاطفة الجياشة التي حاولت نعته بكل الصفات الحسنة . 
ويطغى الجانب الفني على الجانب التسجيلي عند الشاعر 
الفذ حسان بن ثابتء؛ الذي دافع عم أبي بكر الصديق - 
تماما - كما كان يذب:غن رسول الله - صلى الله عليه 
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وسلم - بلسانه وسيفه . 

ولعل أكثر ما يتحقق ذلك في لوحته الفنية التي تظهر 
معرفة حقيق في عللم الخيلء وما فيه من تمثل لغرائز 
الحيوانء الأمر الذي يساعد في الكشف عن البنية 
التعبيرية» والدلالة النصية؛ لهذا التمشل لعلائق الحيوان 
من ارتباط بنفسية الشاعره الساخرة من المرتدين فمروءة 
الشاعر أبت إلا أن تدافع عن الإسلام والمسلمين» ففي ردة 
على بن سليم وبعض العرب الذين قالوا( لا نبايع أبا 
الفصيل أبدا) )١1(‏ ويعنون أبابكرءيقول حسان: 


ما البكر إلا كالفصيل وقد ترى أن الفصيل عليه ليس بعار 
إنا وما حج الحجيج لبيته ركبان مكة» معشر الأنصار 
نفري جماجمكم بكل مهند ضرب القدار مبادي الأيسار 
حتى تكنوه بفحل هنيدة يحمي الطروقة بازل هدار(/ا؟) 


يبدأ الشاعر مقطوعته الشعرية بالرد على المرتدين» ومن 
خلال الطرح والتفنيد, فالبكر فصيلء والفصيل ليس بعارء 
وهذا التفصيل سيصبح فحلا بازلا طروقا لمائه من الإبل» 
فأبو بكر هو حامي ديار الإسلام» وهو الذي يذود عنهم 
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بإيمانه وحزمه وثباته. وحتى يحين ذلك. ويستتب الوضع» 
وتعود العرب إلى صوابها. يعقد الشاعر صورته في قوله: 


نفري جماجمكم بك مهند ضرب القدار مبادي الأيسار (/7) 


فالصورة تظهر مدى غضب حسان على قولهم., فهناك 
تخير في ضرب هذه الجماجم., فيضربونها بأناة ودقة 
وعلم تماما كما يضرب القدار مبادي الجزورء وفى هذا 
ذل واستهزاء وسخرية بهؤلاء المرتدين» ثم يهني مقطوعته 
بفنية رفيعة أكثر يقول : 


حتى تكنوه بفحل هنيدة يحمي الطروقة بازل هدار (19) 


ثانيا : غلبة التسجيل على الفن 

من المؤكد أن أحداث الردة قد أخذت مكانها في كتب 
التاريخ» بما يحقق صورتها المطلوبة» ولكن هذه الصورة 
لم تكن تكتمل في ظل ابتعاد الشعر عن تسجيلهاء فجاء 
شعر حروب الردة ليحقق لها الصورة المبتغاة الدقيقة التي 
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تؤكد الحقيقة الملتصقة بالمؤثرات الصادقة عند الشعراء 
الذزين واكبوا الأحداث,» وعاشوها لحظة تلو الأخرى. 
في حين نجد العامل الزمني يقف فاصلا بين المؤرخين 
والفترة أرخوا لها دون معايشتهاء فالشاعر يدرك كل الوقائع 
مفصلة ويعمل على معالجتها عن قرب أكثر من المؤرخ . 
فقدأصبح شعر حروب الردة سجلا تاريخيا يعبر عن 
مرحلة دقيقة جدا من مراحل الإسلام .فمن مواد هذا 
السجل تلك الوثيقة التي خطها الشاعر عمرو بن سمرة 
الحنفيء يعتذر فيها عن ردة قومه؛ طالبا الصفح والاعتذار» 
وعلى الرغم من احتوائها على هذه المعانيء إلا أنها تعد 
سجلا ثمينا يوثق في طياته ردة حنيفة» وعامرء وغطفان. 
وأسد.وسليم» وتميمم. وأهل الجند(مخاليف اليمن) 
ومالك بن نويرة (ذي الخمار)» والأشعتء ووائلء» وتنبؤ 
مسيلمة» وحرب اليمامة» وصلح مجاعة: كل هذه الإشارات 
التاريخية يجمعها الشاعر في نص ثمين لا يتجاوز اثني 
عشر بيتاء في حين يعوز هذا الحشد من الإشارات كتاب 
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ضخم ليقف على معانيها وتصيلاتهاء فنجد الشعر يوجزها 


إشاريا فيؤكل ردة القوم بوضوح . يقول: 


رمتنا القبائل بالمنكرات وما نحن إلا كمن قد جحد 
ولاذي الخمار ولا قومه 2 ولاالأشعت اليوم لولا التكد 
ولا من عرانين من وائل تسوق المحرق سوق النقد 
وكناأناساعلى شبهة ترىالغنى لا شك مثل الرشد 
ندين بمادان كذابنا ‏ فياليت والدهمنأحد 
فلماأناخ بناخالد جهدنا له الحرب فيمن جهد 
فصالحنا بعد حر القتال على ماأرادومانرد 
خرجناإليهبأموالنا وربع النساء وثلت النقد 
على الصغر منا بلا مرية ‏ فقلدناعارهاللأأبد(0”) 


يمتطى الشاعر فى هذا النص اللغة القاموسية التى مكنته 
من سرد أفكاره بطريقة سهلة يسيرة. ولم يعط لناصورة 
فنية نبحث عما وراءها من مادة. فجاءت القصيدة وثيقة 
من وثائق التاريخ الخاص» كما تحدد العاطفة فنا واضح 
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الأركان والمعالم» وخلا أسلوبه من عناصر الفن أو كاد لولا 
التعبير المجازيء والصورة الشعرية في قوله (عرانين من 
وائل )» ويتوافق التاريخ برواياته العديدة مع الشعر الواحد. 
التي تناولت مجاعة بن مرارة الحنفي فى عدة مواقف 
تاريخية؛» جاءت في جلها منسجمة في المادة التاريخية. 
ولعل ما يميز هذه الأشعار الدقة في تفصيل مرحلة الحرب 
مع حنيفة» فمن التسجيل الدقيق المتصل بهذه الشخصية 
التي تعد من أشرف حنيفة» قول سارية بن عامر الحنفي 
عندما وقع مجاعة في أسر خالد بن الوليد قبيل الحرب. 
حيث يطلب من خالد استبقاءه واستبقاء مجاعة إن أراد أن 
يستقيم له أمر حنيفة» يقول: 

يابن الوليد لقد أسرعت في نفر من عامر وعدي أو من الدول 

فاستبق مجاعة المأمول إن له خطبا عظيما وأمرا غير مجهول 

إن تعطه منك عهدا لآ تخيس به تقطع به عنك عيب القال والقيل 

ويل اليمامة ويل لا ارتجاع له عن كانماقلت فيه غيرمقبول (1”) 


ومما يؤكد إطلاق سراحهما قول رجل من المسلمين : 
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وسارية الخير قد فلة وكان رهينة مجاعه 3 
وهذه امرأة من بنى حنيفة تطلب من مجاعة ان ينظر 
الحال التي آلت إليها حنيفة بعد الحرب فلم يبق منها إلا 
النساء سبايا.تقول: 

مسيلم لم يبق إلا النساء سبايا لذي الخف والحافر 

فأما الرجال فأودى بهم حوادث من دهرنا العاثر 

فمجاعة الخير فانظر لنا فليس لنا اليوم من ناظر 

سواك فإنا على حالة تروعنا مر ةالطائر(؟"١)‏ 
على الأسباب التي دفعته إلى عقده. بعد اعترافه لخالد بن 
الوليد. واعتذاره له عن هذه الفعلة» مبررا ذلك بإنقاذ ما 
يلوم على قد بقي من حنيفة ولميبق منهم للعلا غير واحد 


وهل ينهض البازي إلا بريشه وهل يحمل الأعضاء غير السواعد 
فمالي إلا من بقي اليوم منهم وما من مضى منهم إلي بعائد (؟ ؟) 
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فهذه النماذج الشعرية تعددت لتؤكد حقيقة واحدة» هي ما 
وجد من فعل مجاعة في إنقاذ ما تبقى من القوم, وهذا 
يتناغم مع التسجيل التاريخي أكثر من التعبير الشاعري 
الظاهر في البيت الثاني من قول مجاعة السابق . 

ومن موافقة التارنخ شعر حروب الردة» وما نجده في 
قصيدة الضحاك بالفجاءة» وما قابله الثاني من غدرء 
يقول: 


ألا لقومي في حوادث ذا الدهر وإجماع قوم للفجاة على الكفر 
ألا قاتل الله الفجاة لقدأتى بغدرته الكبرى عظيما من الأمر 
فظن به الصديق ظنا فخانه وجررأذيال الخيانة والمكر 
وإني لأستحي من الله أن أرى على كل حال ناصبا لأبي بكر 
ولالابسا في الناس أثواب غدرة أذوق بها كأسا أمرمن الصبر(ه”) 


وعلى الرغم من تفوق التسجيل هنا إلا أننا تلحظ لمحات 
ويتوافق التريخ في شعر حروب الردة في تسجيل مقتل 
ثابت الأنصاري وعكاشة بن محصن اللذين قتلهما 
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طليحة الأسديء. ويروي ان عمر - رضي الله عنه - قدم 
عليه طليحة في خلافته تاثباء فقال: ١‏ ياطليحة كيف ترجو 
النجاة من النر وقد قتلت ثابت بن الأرقم الانصاري. 
وعكاشة بن محصن الأزدي (77). 

ويتبدى الندم في قول طليحة على ما فعل» يقول : 


ندمت على ما كان من قتل ثابت وعكاشة الغنمي ثم ابن معبد 
وأعظم من هاتين عندي مصيبة رجوعي عن الإسلام فعل التعمد 
وترك بلادي والحوادث جمة طريدا وقدما كنت غير مطرد(/71) 


ويبتدي التناغم بين التاريخية والشعر في قصيدة حسان بن 
وفرار طليحة. وأسير غينقفة ومرة» ومالك / قفي معرض 
تهديده حذيفة يقول : 


هو القائل القوم يوم البزاخ وقد طاعئوه جالدوا 
وأوطابنى أسدذلة وذبيان أوطا وقد عاندوا 
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وقاد عييدة فى غله فسسيبهالجد والوالد 
وأمكنه الله من قرة ومالك إذكفرهتالد 
وأنتم إذاإيل بهلة يعتي بها الصادر الوارد(794) 


وحسبنا إيراد الشواهد هذه الدالة على غلبة التسجيل على 
الفمن في شعرحروب الردة» فالحقائق التاريخية فيه يعوزها 
كتاب منفرد بعني بها عناية مطولة» وحسبنا أيضا ما سقنا 
من شواهد كثيرة في الفصل الأول من هذا البحث»مما 
يلحق الهدف. ويؤكد أن التاريخ لا ينفك عن شعر حروب 
الردة»فقد كان اسمه بارزه من سماته الفنية» ويبدواأن 
الشعر طوع لاستيعاب حوادث التاريخ وقد لاحظنا هذا - 
على سبيل المثال لا الحصر - فيما جاء من ذكر مجاعة. 
فنتعددت الأشعار والحقيقة التاريخية كانت واحدة»وافقت 
كتب التاريخ. 

ساحارل في الجزء القادم أن أقف على أهم الأشعار التي 
عادلت بين الفن والتاريخ وكيف كانت العلاقة بينهما 
وما المعاني التي تناولها الشعراء وما الملامح الفنية التي 
واكبت تلك المعاني. 
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ثالثا : التعادلية والتوازن 

كنت قد بينت في مستهل هذا الفصل المعنى المقصود 
من الموازنة التي يتوخاها هذا البحث. وفي هذا الجزء 
سأركز على المضامين الشعرية» وطرق الشعراء في تناولهم 
التاريخ والمن معاء وذلك باستجلاء ما يتضمنئه شعر 
حروب الردة من حقائق تاريخية تقف بجانب الفن الموهبة 
الشعرية»فالشاعر الفذ هو الذي يعمد إلى تحقيق التوازن 
بين الفائدة والمتعة في فنه.ولاستكشاف طبائع العلاقات 
بين الأحداث التاريخية / التسجيلية وبين الفن الشعري - 
وهو مايدفعنا إلى الموازنة - لا بد من طرق النصوص 
الشعرية التي توهج فيها الفن إلى جانب التاريخ في شعر 
حروب الردة»فمن النصوص التي جمعت بين هذين 
العنصرين على أساس متكافئ قول عرف بن عبد الله 
الأسدي الذي حقق قدرة رائعة في الجمع بين الجمال 
والتسجيل» يقول: 

يوم اختلسنا بالرماح عذاريا بيض الوجوه حواسرا كالربرب 
ونجا طليحة مردفا امراته وسط العجاجة كالسفار المحقب 
يعدو به نهد أقب كأنه عير بدومة أو بوادي الأجرب 
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هذه الأبيات في فن الفخرء يحرص الشاعر فيها على 
ل اسان بيه دي ةس امزيا 
انهزم بنو أسد وفر طليحة الأسسدي من المعركة «هائما 
على وجهه نحو الشام؛ حتى سار إلى بني جفنة» فلجاً 
إليهم؛ واستجار بهم فأجاروه»(11). 

وفي نظرة أخرى إلى هذا النص نجد البيت الثالث قد 
احتوى بعد ثاخخرا في التسجيلءإنه يوثق للبعد الجغرافي 
عندما أشار الشاعر إلى «دومه» وهو حصن قريب 
جيبلي طيئ» وكذلك الأجرب(57) وهو موقع أيضا. 
فهذه الحقائق التاريخية والجغرافية» وثقتها كتب البلدان 
والتاريخ» والشاعر بدوره يوثقه من خلال عناصر الفن. 
فالملاحظ أن الشاعر استعان بالصور القائمة على الحركة. 
فحقق فنا رفيعا ينسجم تماما مع الخبر التاريخي الذي 
سجله . 

وممايلاحظ على هذا النص أن الشاعر اكأ على الموروث 
في الشعر الجاهليء فتكاد ترى فيها هذاالموروث الذي 
يعدامتدادالذلك الشعرهءويتبدى ذلك من خلال الدوال 
(نهد. أقب. كالربرب) كما يبني صوره على نهج الصور 
الشعرية الجاهلية:» فهو لا يريد تشبيه العذارى الحواسر 
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بقطيع من البقر الوحشي ليصل إلى تمثيل حالة الاتكسار 
التي أحلت بأسد. بل يريد أن يعقد صورته بين العذارى 
ذوات الوجوه الجميلة؛» وبين جمال العيون في البقرة 
الوحشية وبذلك أراد الشاعر الإشارة إلى قيمة هذه الغنائم 
التي سلبها المقاتلون بالرماح»فهو أطلق (الربرب) وهوقطيع 
البقر الوحشي.ولكنه قصد جمال البقرة الوحشية المتمثل 
في عينيها. 

والذي يدل هلى هذا تلك القرنية التي نستشفها من صفة 
العذارى (بيض الوجوه)ءيقول: 


يوم اختلسنا بالرماح عذاريا بيض الوجوه حواسر 
كالربرب(55) 

وإذا ما انتقلنا إلى البيت الثاني من النصءفإننا نجد الشاعر 
يحقق التعادلية الفنية والتاريخية في أعلى مستوياتهاء وهذا 
كالب الحوفية العتعرية كنا سيقت الإفمارة , يشتول:: 


ونجا طليحة مردفاامرأته وسطالعجاجة كالسفارالمحقب(5 5) 


فطليحة المسافر وامرأتية الحقيبة» إن هذه الصورة الجميلة 
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التى اتكأ عليها الشاعر توفر مساحة واسعة ممتدة» ويردف 
الشاعر قائلا : 
يعدو به نهد أقب كأنه عير بدومة أو بوادي الأجرب 


يلحي فوارسه وأكثر قوله لن يجني المهزوم غير المهرب(45) 


ففي هذين البيتين يمتطي الشاعر التقابلية طريقة فنية. 
توصلنا إلى ما اهتدى إليه طليحة عندما قال: «لن يجني 
المهزوم غير المهرب,. وفي هذا إشارة إلى هرب طليحة من 
المعركة أيضا وهو ما يؤكد البيت الثاني» ولعل المفارقة 
أكثر مايميز هذين البيتين عندما قابل الشاعر بين الفرس 
الحسنة ذلت الجسم المشرف» كما يعبر ذلك (نهد. 
أقب). وبين (العير) الحمار الأنيس أو الوحشي؛ فالشاعر 
يبني مفارقته على السخرية» فيجعل من الفرس الأصلية 
التي يمتطيها طليحة وامرأته (النوار) حمارا يعدو بدومة 
أو بوادي الأجرب. وبذلك ينقلنا الشاعر نقلة سريعة من 
مشهد فروسي بطولي يتخذ من ساحة المعركة مكانا إلى 
مشهد ساخر يتمشل في عدو حمار في مكان آخرء وهنا 
تكمن المفارقة القائمة على السخرية» وكل ذلك مليء 
بالحركة الساخرة» وتكرر هذه المفارقة أيضا عندما انتقل 


259 


من الدال (فوارسه) إلى الدال (المهزوم). فكلمة فارس 
توحي بالبطولة والشجاعة؛» في حين يقابلها الشاعر بالمهزوم 
فيكسر التوقعء وتلتصق الصورة في الذاكرة. 

ومن النصوص التي حققت التعاديلة في شعر حروب 
الحردة ننم التازيقية والجمالية»منا سجلة عبن اللةابة 
زيد الأنصاري في مقتل الكذاب مسيلمة» ليضع هذا 
النص القول الأرجح في مقتل مسيلمة» ويؤكد.ء بل 
يستمد التاريخ هذا التأكيد منه. أن قاتل مسيلمة الكذاب 
هو وحشي وليس كما يقال إن أبا دجانة هو الذي قتل 
مسيلمة الكذاب(55). 


تسائلني الناس عن قتله فقلت: ضصربت وهذاطعن 
وقد زعم العبد أن السنان هوى في خواصره وارجحن 
ويزعم أني ضربت الشئون2 بأبيض عضب يطير القشن 
فلست بصاحبه دونه ولااهو بصاحبه فاعلمن 
ولكن شريكان في قتنله كما شارك الروح فيه البدن 
ولم يكن الحظ إلااله ولا الحظ إلا لمن قد طعن(/,5) 
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رواح الشاعر بين الاستفهام والإخبارء والنفي والإثبات 
والتقرير والحوار (54) في هذا النص الذي يتميز بالسهولة 
الممتنعة» فيراها السامع سهلاء لكنها تروغ عنه إذا ما 
حاول محاكاته ويظهر النص درجة عالية من الصدق 
الفني» وهذا ما يتطلب الموهبة العالية أيضاء كما وفق 
الشاعر في انتقاء قافيته التي أسهمت في النسيج الموسيقي 
الداخلي الممزوج مع العاطفة الصادقة, كما أن النون 
الساكنة المنغمة في كل بيت جاءت مناسبة للجو الصامت» 
الذي « ساد المعركة بعد مقتل مسيلمة. لأن مقتله وضع 
نهاية لها)(59) ووضع نهاية لحروب الردة كلها على 
الرغم من أن هذه القافية توحي إلى السامع أو تعكس له 
حالة طربية فرحة تلف الشاعر فيكاد المرء يسمع هذا 
النغم بجلاء كما أراده الشاعر تماما . 

ويحرص الشاعر على بيان مشاركته في قتل مسيلمة» 
ويسوق الأدلة» ليصل بالسامع إلى حقيقة مفادها الشراكه 
بينه وبين وحشيء أنهما قتلاه معا . ولكنه ينقلب على 
هذا أخيراء 656 صاحبه. بعدما تشاركا في قتله مشاركة 
الروح البدن» ويكسر التوقع . ولعل هذا الجدول الإحصائي 
للضميرين العائدين عليهما في النص يبين بدقة علمية 


نصيبهما من تلك المشاركة. 
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فنلاحظ أن وحشيا فاق الأنصاري في جمهرة الضمائر 
والأسماء المحالة إليه في هذا النص إذ بلغت تسعة في 
حين بلغت تلك الجمهرة للأنصازي سبعة» وهذا يعني أن 
وحشيا كان له الأثر الأوفر في قتل مسيلمة» وهذا مايؤكد 
تسابق الصحابة وتهافتهم في هذا السباق لنيل شرف مقتله. 
إلا أننا نرى الأنصاري يقر لوحشي بهذا الشرف. 
ويمتزج فن الفخر بالتسجيل في اللوحة التي يرسمها 
الشاعر كراز النتكري عندما رسم بدقة تلك الأحداث. 
موظفا عنصر المكان في فكة وموضحا دوره في حسم 
المعركة أيضاء فقد ضاقت الأرض بالمرتدين في دارين. 
وكذلك الفضاءء ولعل أهم ما يسجل له في هذه اللوحة 
بل يسجل لشعر حروب الردة أنذاك هو استحضار صورة 
البحر التي كانت نادرة في الشعر الاجهلي كما يرى النقاد. 
فالشاعر الجاهملي وإن لم يستحضر صورة البحر إلا نادراء 
لم يكن قاصرا عن استحضارها.وأيا ما كانت الآراء فهذا 
كراز التكري يعد امتدادا للشعر الجاهلي . 
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يقول : 

ضاق الفضاء بدارين وساكنها ذرعا فخفضت إلى كفار دارين 

من حيث لم يعملوا حقا رميتهم ١‏ وسط الجزيرة بالصيد الميامين 

لما رأونا نخوض البحر نحوهم أخلى عن الموت أصحاب اليتامين 
ظنوا الظنون وقالوا البحر دونهم فاستغلب القوم من دون الإطارين(٠5)‏ 


فالشاعر يعمل على توظيف البحر والفضاءء؛ ومالهمامن 
أثر نفسي في حصا المرتدين الذين حوصروا من البحر 
وق الفضناء وفع المقاتلين .. 

وكانت النهاية المحتومة وهلاكهم على أيدي الفرسان 
اليمانية في إشارة إلى العلاء بن 

الحضرمي يقول : 


فالخيل تردي بأبطال جح اجحة2 عند اللقاء وفرسان يمانين 
لا زالت البيض والأرماح تأخحذهم2 فتترك القوم صرعى للعرانين(51) 


فنلاحظ عناصر الحركة التى تضفى على اللوحة تسجيلا 
دقيقالمايحدث. سينا فى الأفغال (تروي. زالت» 


تأخذهم. فتترك) إذ عبرت عن المشهد بطريقة ممتلئة 
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بالحيوية والانتشاء لدى الشاعرء لتخرج لنا موسيقا داخلية 
مرتبطة بالعاطفة والمعانى التى توحى بها هذه الدوال. 
وأخيرا يختم الشاعر قصيدته بالتسجيل معلنا انتصار 
أظفرهم الله بهذا النصر . يقول : 


حتى اقتسمنا بدارين غنائمها من مالها من ذوات الخز والعين 
الله أيدنا والله أظفرنا بالقوم على رغم الملاعين(57) 


فالشاعر يسجل إشارتين» أما الأولى فهي النصر المؤزر 
على المرتدين» وأما الثانية فهي تشير إلى أن هذه الجزيرة 
كانت تنعم بالثراء . ويجمع الشاعر بجير بن يجرة الطائي 
المعلوم»متكئا على صورة فنية مركبة رائعة من جهة» مقتبسا 
من القرآن الكريم صورة أروع من جهة أخرى. يقول : 
فليت أبا بكر يرى من سيوفنا وما تختلي من معصم ورقاب 
ألم تر أن الله يوم بزاخحة يصب على الكفار سوط عذاب 
كأنهم والخيل تتبع فلهم جراد زهته الريح يوم ضباب 
إذ ما فرغنا من ضراب كتيبة سمونا لأخرى مثلها بضراب(51) 
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فالشاعر ينظر في صورته في البيت الثاني إلى الآية القرآنية 
«فصب عليهم ربك سوط عذاب»)(05)»فيستمد الشاعر 
معجمه من القرآن الكريمء ثم يردف هذا المعجم بالصورة 
الرائعة التي تعد أقرب إلى الشعر الجاهلي من أي شيء 
لما تحققه من تشبيه متقن»ولفظ جزل .وتركيب متين؛ 
ليحقق فيها كبيرا وإدراكا واسعا للشاعر في العلاقات بين 
الدوال» فقد أقام العلاقات الصائبة بين الدال (الخيل) 
وبين الدال(الريح).» وفي ذلك إشارة إلى سرعة الخيل 
الهائلة»فالريح ليست كالرياح.ء وأقام العلاقة بين الدال 
(فلهم) وبين الدال(جراد)» وقد أحسن الجمع بينهما. 

ولكن مالا يجتمع هنا الخيل والفلول المنهزمة من جهة. 
والجراد والريح من جهة أخرىء, فلا يمكن أن تلتقي هذه 
الدوال» وهذا ما يعد حجة في الفن» وهذا ما أراده الشاعر 
تماما . ولم يقتصر الفن في انتقاء الدوال وما يضيفه من 
معان بل نلحظ للتركيب النحوي دورا في الدلالة أيضاء 
ففي التركيب (ألم تر) استطاع الشاعر أن يوصل للسامع 
المصير الذي آل إليه هؤلاء المرتدون وهوالحتف 
والهلاك, فالاستفهام المشفوعة ب (لم) الجازمة ومايؤديه 
هذا الحرف من حذف للدال (تر) هو أول ما يستحضره 
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السامع لأنه يخاطب الرواية البصرية:» وكأن هذا الحذف 
مرتبط بذلك المصير . وكل ذلك عقد بطريقة فنية متكاملة 
في الدوائر النحوية والتشبيهية» والشاعر في هذا التأثر 
بالأسلوب القرآني إنما أردا أن يربط بين مرتدي بني أسد 
وين أصحاب الفيلء إذ بسرعة يستحضر المتلقي التركيب 
النحوي نفسه المنعقد في قوله عز وجل «ألم تر كيف 
فعل ربك بأصحاب الفيل 60(6). 

ويعجب الباحث لتلك اللوحة الموجزة في دوالهاء الواسعة 
في صورها ومعانيها العميقة التي تدل على الموهبة الشعرية» 
إذ يجمع الشاعر بين التسجيل الدقيق في استحضاره 
الشخصية» وبين الفن الجامع للاستعارة والتشبيه الذي 
تجنب أدواته؛ آخحذا بالاعتبار الوزن الموسيقيء وإن جاء 
مخالفا للاستعمال النحوي الذي اعتمد عليه في إيصال 
لوحته. يقول الأشعث: 


لقيت المهاجر في جمعه بغضب حسام رقيق الغرة 
ففر ذليلا ولمينشني فرار الحمار من القسورة(505) 
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فالشاعر يحمق ذروة المن في هذين البيتين» ويصنع صورة 
مضحكة ساخرة تقوم على الهجاء المقذع . ويحشد هذه 
الجمهرة من العناصر الفنية البلاغية»فيعقد استعارته لسيفه. 
ومن ثم ينتقل إلى عقد التشبيه مستخدما المفعول المطلق 
(فرار) الذي أثرى بالجانب الموسيقي» معتمدا على الحال 
(ذليلا) منهيا صورته الحركية بإتقان, وإن كان الحمار لا 
يتقن فن الهروب»وهنا يحقق ذروة الهجاء من خلال هذا 
الدال (الحمار)ءمطلقا العنان للكسرة في (ينثني)»فتولدت 
منها الياء ليستوي الوزن ؛ ولهذا نظائر في الشعر الجاهلي. 
ويبدو أن دائرة الإبداع التي تجمع بين التسجيل والفن لم 
تبتعد عن فن الهجاء في قول متمم أيضاء ففي قصيدته 
التي يهجو بها ضرار قاتل أخيه مالك.يظهرالشاعر البعد 
النفسي الذي أحدثه ضرار في حياة متمم. 
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ويبدو أن الشاعر غير قادر على المضاء في فنه دون أن 
يتخلى عن روح القصيدة الجاهلية فنا ودوالء. يقول: 


ألا من مبلغ عني ضررا ولم أخف الغوائل من ضرار 
فكيف تركت رهطك والموالي كذلك رائش منهم وباري 
وأصبح من شمت به تأرى كشعب الصاع من قدح النضار 
فإنك سوف تدركك المنايا ذميمائم تترك في الديار 


فالشاعر يحقق وحدة فنية موضوعية في هذا التوقيع. 
مستهلا أبياته بالا الاستهلالية» ثم يردف بكيف الاستفهامية 
ليخدم حالة التنكر لضرار»ءويعقد الصورة على دوال 
قاموسية تحتاج لفك طلاسمهاء فيبدو أنه لم يتأثر بالبيئة 
الإسلامية» وما جلبته من دوالء أو ما زال شديد التمسسك 
بلغته الجاهلية كما تظهره دوالها في النص . 

ويستحضر الشاعر في قول التغلبي عمرو في البيت الرابع 
وهذا مايؤكد تلك الصلة. ولكن 

الشاعر يترك الأخلاقيات جانباء عندما برمسى صورته 
المقذعة في البيت الخامس . ١‏ 


وإنك قد عمرت بعيش سوء كعيش الكلب فى ظل الحمار(/0) 
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لاشك أن العاطفة الصادقةالتى تملا الشاعر أفقدته 
السيطرة في هذا البيتء والبت التالي يؤكد عدم مبالاته 


وهنا يدخل في التوقيع الثاني للقصيدة. فيدمج فن الهجاء 
بفن الرثاء. يقول : 


غداة نعاه ناعية فكادت علي الأرض تظلم بالنهار(0١5)‏ 


لقد عبر الشاعر عن عاطفته فى هذا البيت أصدق تعبير» 
عندما ألبس النهار الظلام» فوقع مغشيا عليه عندما تلقى 
لاو و ل ا 
اليمامة. وذاكرا بعض أسماء القعلى. من خلال تمشل 
صورهم بصور السيف المحبرء والرمحء والضباع والأنسر 
التي حظيت بأجسادهم. فقضوادون 
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كرامة» يقول : 


تركنا شريحا قد علته بصيرة كحاشية البرد اليمانى المحبر 
ونحن فجعنا أم غضبان بابنها ونحن كسرنا الرمح في عين حبتر 
ونحن تركنا مسمعا متجدلاا رهينة ضبع تعتريه وانسر(١1)‏ 


ولعل التكرار في الضمير العائقد على الشاعر وصحبه في 
(تركنا) و (فجعنا) و (كسرنا) وتركناء وارتباطه بالفعل الماضي 
يدل على أن شريحا وحبتر أصبحوا أثر في الزمن الماضي» 
ولم يعد لهما وجود يذكر»كما أن في إلحاح الشاعر على 
استخدام الضمير المنفصل (نحن)»كما تظهره الأبيات» ما 
يدل على الحضور القوي للشاعر من مثل عاطفته؛ فيبدو 
مفشخرا بانقشاء., 

ومن النصوص التي حققت تقاربا كبيرا بين الفن 
والتسجيل تلك القصيدة التي وجه بها متمم بن نويرة إلى 
أبي بكر الصديق - رضي الله عنه. يعبر فيها عن مصابه 
في فقد أخيه؛ فهو يؤكد أن ضرار بن الأزور هو الذي قتل 
أخاه مالكاء فبله هذا التسجيلء إلا أننا نجد متمما يمزج 
ذلك مع مايعرف بالتأبين» فيعمل على بيان مناقب أخيه 
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وخلاله الأصيلة الحسان. التى لا يتحلى بها إلا الفرسان» 
يقول: 
نعم القتيل إذا الرياح تناوحت خلف البيوت قتلت يا بن الأزور(؟5) 


فالشاعر هنا يدرج خبرا مفادة أن ضرار قتل مالكاء ويردف 
الشاعر هذا الخبر ببيان فضائل القتيل» يقول: 

ولنعم حشو الدرع كنت وحاسرا ولنعم مأوى الطارق 
المتنور(”77) فهو يجعل أخاه مأوى لمن يتخبط ليلاء 
فهو الملاذ الآمن لطراق الليل الذين ضاقت بهم الليالي. 
فالشاعر يهدف إلى إلصاق هذا المشهد لطارق الليل عن 
غير هدىء ومايتبعه من أمن وهدى لهإن طرق مربع 
مالكء. ويعلل الشاعر ذلك بأن أخاه طاهر عفيف شريف 
لا يملك الفحشاءء؛ فارس من فرسان بني تميم., لا ينتكث 
بالعهد ولا يغدر. 

ويعتمد الشاعر أسلوب التكرار ليؤكد هذه الصفات» 
وهذا مايتبدى من خلال تكرار الدال (نعم) أربع مرات 
في الأبيات الخمسة؛ كما يستخدم الكناية أيضا أداة فنية 
يمتطيها في هذا 
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التأبين. يقول : 

أدعوته بالله ثم غررته لو هو دعاك بذمة لم يغدر 

لا يملك الفحشاء تحت ثيابه حلو شمائله عفيف المئزر 

نعم الفوارس يوم حلية غادرت فرسان فهر في الغبار الأقتر(55) 


ولم يتوان القائد العسكري لحروب الردة خالد بن الوليد- 
رضي الله عنه - عن الإدلاء بشهادته التاريخية هو الآخر. 
المتناغمة مع الفن إذ تحقق تعادلية واضحة بين التاريخ 
والجمال وفي هذا تعبير صادق عما يعتمل في مشاعره؛ 
لوقوفه على معاني الافتخار والإعجاب بقبيلة طئ التي 
راحت تدافع عن الإسلام» وتقاتل المرتدين. إذ لم تكتف 
بالثبات على الإسلام حسب . فقاتلت قتالاً مشهوداء وأي 
شاهد لها؟ إنه خالد بن الوليد القائد التاريخي الذي 
ملأت أخباره الدنياء يقول : 


جزى اللع عنا طيئا في بلادها ومعترك الأبطال خير جزاء 
هم أهل رايات السماحة والندى 9 إذاما الصبا ألوت بكل خباء 
هم قصروا قيسا على الدين بعدما أجابوا منادي فتنة وعماء 
وخال أبونا الغمر لايسلمونه2 وثجت عليهم بالرماح دماء 
مرارا فمنها يوم أعلى بزاخة ومنها القصيم ذو زهى ودعاء(54) 
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فهذه طيئ شهدت معارك حاسمة. لا تهادفها على 
الغنائم» ولا حبا في شهرة» بل حبا في الله ونصرة دينه. 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى ينطوي هذا النص على 
عبارات موحية؛ وصور شعرية جمالية.» تظهر في قوله 
«هل أهل رايات السماحة والندى » و ١‏ أجابوا منادي فتنة 
وعناء)واوئجت عليهم بالرماح دماء). 

وهكذا نجد أن شعر حروب الردة قد تباين في امتطاء 
الفن من جهة والتاريخ من جهة ثانية» والفن والتاريخ 
معا جهة ثالثة» فظهرت نصوص كلها تاريخ خالص»ء كما 
باااسو ا لاس مي 
جمعت بين الفن والتاريخ» وهذا الضرب ما يحقق الفائدة 
والمتعة وهو مايتطلب الموهبة التي تميز الفنان . 
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الخاتمة 
ظل الشعر العربي ينظر إلى الواقع نظرة الفاحص الكاشف 
للأأحداث, وما ينطوي عن ذلك الواقع من دلالات مهمة. 
فجاءت ملاحظاته تلك وهو يعالج الحقائق» أكثر دقة من 
الرواية التاريخية» وأكثر التصاقا بتلك العوامل التي حركت 
الأحداث . 
من هناانبثقت جدليه الفن والتاريخ في شعر حروب 
الردة» فكانت التعادلية الهدف الذي حاولت هذه الدراسة 
تناوله ومعالجته. للوصول إلى ماهية تحقيق التعادلية بين 
الفن والتسجيل من هذا الشعر . 
ومن خلال الدراسة النصية لشعر حروب الردة» يبدو 
لي أن المطالب التسجيلية قد طغت على المطالب الفنية 
(الجمالية)» فجاءت معظم النصوص محققة لهذا الجانب». 
وهذا لاينفي المطلب الفني» فقد وجدت نصوصا صبغعت 
بالصبغة الفنية الخالصة التي حققت مستوى جماليا رفيعاء 
بعبارة أخرىء لم يخل شعر حروب الردة من استطرادات 
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حققت القيمة الفنية» وإن جاءت متباينة من شاعر إلى 
آخرء ولعل هذا التباين في امتطاء الفن بين الشعراء يقودنا 
إلى مسألة 

غاية في الأهمية هي أن التاريخ لم يلغ الفن في شعر حروب 
الردة» وأن مسألة تفوق الجانب التسجيلي عبى الفن فيه. 
لم تكن مقترنة بالأحداث والعوامل المؤثرة فيها حسب. 
بل لاقترانها بالشعراء أنفسهم؛ من حيث موهبتهم الفنية» 
وقدراتهم على الانفعال بالأحداثء التي لا تبقى أحداثاء 
وإنما تصبح ملهمة ومحركة لجوانحهم., وربما يدفعهم 
ذلك إلى امتطاء فضاءات فنية رحبة وسامية؛ إن تحققت 
الموهبة الشعرية» والقدرة الفنية عند هؤلاء الشعراءء» 
فالتاريخ والأحداث يعملان على إشعال الفن وإنارته. 
والفنان إن تناول حدثاء لا يعني ذلك أن يهبط بفنيته دائما . 
ويبدو أن التسجيل في شعر حروب الردة لم يتصد للفن في 
ذاته» ولكنه أحال المقاتلين إلى شعراء ينطقون الشعرء دون 
الوصول - غالبا - إلى الفائدة والإمتاع ؛ لتجرد معظمهم من 
القدرات الفنية» والمواهب الششعرية؛ الأمر الذي أسهم 
في صناعة المبرر الذي اتكأت عليه في تفوق المطلب 
التوسعحيان:: 
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وتوصي هذه الدراسة بدراسة التناص في شعر حروب 
الردة» ومعالجته فنيا من خلال تأثره بالشعر الجاهلي. 
وهو قريب عهد به. وتأثيره في اللاحق» كما يمكن أن 
يفتح الباب ظ 

للدراسات التي تتناول الشخصية الإسلامية في شعر حروب 
الردة» وتناول صفاتها الفكرية 

والنفسية . 

ولأن الأحكام الأدبية ليست حتمية ولا قاطعة؛ وتحتمل 
الرأي الآخرء يبقى الباب مفتوحا أمام 

الباحشين» ولا أدعي أنني قلت الحكم القاطع فيما ذهبت». 
ولكنني أرجو أن أكون قد سددت 

بعض النقص في حقل دراساتنا الأدبية. 
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(9) المصدر نفسه. ص ١556‏ . 

(11) علي العتوم - ديوان الردةء)ص 217١‏ 1737 . 

(؟7) محمود أبو الخير شعر حروب الردة جمع 
وتحقيقءص ١١/8‏ 

(57) ابتسام الصفار - مالك ومتممءص١1.‏ 

(55) علي العتوم - ديوان الردة»ص”177 .محمود أبو الخير- 
شعر حروب الردة جمع وتحقيق» ص59١.‏ 

والبيت الأخير غير موجود .ابتسام الصفار - مالك 
ومتممءص١4.»‏ 47 والبيت الأخير غير موجود. 

(55) محمود أبو الخير- شعر حروب الردة جمع وتحقيق» 
ص ”.علي العتوم - ديوان الردة ن ص »5١‏ وصدر البيت 
الثالث مختلف . 
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ثبت المصادر والمراجع 
المصادر 

١‏ -القرآن الكريم 
؟-الابشيهي» شهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفتح (ت 
7ه1518م)- المستطرف في كل فن مستظرف» ط 27 1م. 
تحقيق مفيد محمد قميحة. دار الكتب العلمية؛» بيروت» 
5م. 
"-ابن الأثير» عز الدين أبي الحسن على بن محمد الجزري 
(ت5770ه/1777م) - أسد الغابة في معرفة الصحابة. 
ط١ءلام»‏ تحقيق محمد إبراهيم البنا ومحمد أحمد عاشور 
و محمود عبد الوهاب فايدءه دار الشعس,_القاهرة. 1ام. 
5 -الأصفهاني» أحمد بن عبد اله (ت٠157ه/40١٠1م)-‏ 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء ط١٠.4مءدار‏ الكتاب 
العربي»؛ بيروت. 6ه. 
ه- الأنصاريء عبد الله بن محمد بن جعفر حيان أبو 
محمد (ت7794ه/487م) - طبقات المحدثين بأصبهان 
والواردين عليهاء ط2»3 5م تحقيق عبد الغفور عبد الحق 
حسين البلوشي»؛ مؤسسة الرسالة» بيروت»11947م. 
1-البخاري»؛ محمد بن اسماعيل أبو عبد الله الجعفي 
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(ت7 0ه ١‏ /اىم) - الأدب المفرد.ءط١2‏ 7م تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقيء دار البشائر الإسلامية» بيروت»19/9١م.‏ 
/ا-البستي» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي 
(ت514ه/ه45م) - مشاهير علماء الأمصارءط121م. 
تحقيق م فلايشهمرء دار الكتب العلمية»ء»بيروت»109١م.‏ 
4-البصري الزهريء أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع 
(ت١٠٠1ها/ه81م)‏ - الطبقات الكبرى د.طء م دار صادرء. 
بيروت.د.ت . 

4-البلاذري» أحمد بن يحي بن جابر (ت571/94ه/8417م) - 
فتوح البلدان» ط١6١م»‏ تحقيق رضوان محمد رضوان. دار 
الكتب العلمية. بيروت»”7٠5١اه.‏ 

١٠-الثعالبي»‏ أبو منصور الثعالبي (ت1479ه/794١1م)‏ - 
ثمار القلوب في المضاف والمنسوبءط١16م)»‏ تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم.؛ دار المعارف. القاهرة»470١م.‏ 
١-الجاحظء‏ أبو عثمان عمرو بن بحر (ت5750ه/854م)- 
البيان والتبين» ط١»72م»‏ تحقيق فوزي عطويء دار صعب. 
بيروت. 6ام. 


١5‏ -الجرجانىء عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد 
(ت5411ه/8١1م)‏ -دلاءل الإعجازء ط١ء»‏ تحقيق محمد 
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التنجيء دار الكتاب العربي» بيروت؛ 1116م 

5 -ابن الجرزيء؛ أبو السعادات المبارك محمد 
(ات707ه/١1١15م)‏ - النهاية في غريب الأثرء د.ط.م. 
تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود الطناجيء المكتبة 
العلمية.ء» بيروت»9!84١.‏ 

65-ابن الجوزيء عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو 
الفرج (ت5417ه/١١١1م)‏ - المنتتظم في تاريخ الملوك 
والأممءط١.5م؛‏ دار صادرء بيروت»1708ه. 
5-حسان» حسان بن ثابت الأنصاري (5 5ه/5174م) 
- الديوان» ط١»‏ تحقيق عبد مهناء دار الكتب العلمية» 
بيروت. ١9/851‏ م. 

- )م1774/ه1٠١١84ت( -الحنبلي» عبد الحي بن أحمد‎ ١ 
شذرت الذهب في أخبار من ذهب. د.ط. م دار الكتب‎ 
. العلمية» بيروت.د.ت‎ 

-ابن خلكان. أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد 
بن أبي بكرء (ت7/4831ه/1587م) _ وفيات الأعيان.د.ط».1م. 
تحقيق إحسان عباس. دار الثقافة» بيروت»9474١م‏ 

48-ابن خياطه أبو عمر خليفة الليشي (ت٠15ه/؛‏ 86م) 
- الطبقات» ط 5١1١م‏ تحقيق أكرم ضياء العمريء دار طيبة 
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الرياضء 9/7١م.‏ 

٠"-دريدء‏ دريد بن الصمة (ت8/ه/572م) - الديوان د.طء 
١م‏ تحقيق عمر عبد الرسولء دار المعارفء القاهرة»9/86١م.‏ 
-١‏ الذهبيء محمد بن أحمد بن عثمان بن فايماز 
(ت8 5 لاه/178م) - سير أعلام النبلاء» ط4» 77م» تحيق 
شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت»517١هم‏ 

1- الرازي» محمد بن أبي بكر عبد القادر 
(ت١1لاه/1771م)‏ - مختار الصحاح؛ طبعة جديدة»١م,‏ 
تحقيق محمود خاطره» مكتب لبنان ناشرون» بيروت.» 
06ام. 

؟7"- الزمخشري. أضيو القاسم محمود بن عمر 
(ات578ه/:5١1م)‏ - المستقصى في أمثال العرب, ط". 
١م‏ دار الكتب العلمية» بيروت».9817١/.‏ 

4 - الزوزنيء أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن الحسين 
(ت487ه/9١1م)‏ - شرح المعلقات السبع؛ د .ط» تحقيق 
لجنة من الأدباء» دار الكتب العصرية» بيروت»19178م. 

4- ابن سلام» محمد بن سلام الجمحي (ت١775ه/811م)‏ 
- طبقات فحول الشعراء» د.ط» 7م تحقيق محمود محمد 
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شاكر دار المدني»؛ جدةءد.ت. 

5- الشيباني» محمد بن محمد عبد الواحد 
(ت770ه177م) - الكامل في التاريخ» ط5» ١٠م‏ 
تحقيق أبو الفداء عبد الله القاضيء دار الكتب العلمية. 
بيروت 19465م. 

"- ضياء الدين» أبو الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد 
بن محمد بن عبد الكريم الموصلي (ت57137ه/١٠1155م)‏ 
- المثل السائرء ط١»١م»‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميدء المكتبة العصرية؛ بيروت»1168١‏ م. 

8- الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير (ت١٠*اه/977م)‏ 
- تاريخ الأمم والملوك؛ ط١ء.2م.‏ دار الكتب العلمية. 
بيروت٠/ا٠5اه.‏ 

4- الطرماح. الحكم بن حكيم بن الحكم (ت6١١ه/‏ 57 /ام) 
الديوان»ط ”» تحقيق عزة حسنء دار الشرق العربي» بيروت» 
حلبء. 1995م. 

- أبو عبيد» عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي 
(ت5817 ه/95١٠م)‏ - معجم ما استعجم من أسماء البلاد 
والمواضيعء»ط".:م. تحقيق محمد السقاء عالم الكتب. 
بيروت . 
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-"١‏ العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 
الشافعي (4855ه/1559م) - الإصابة في تميبز الصحابة» 
طذ١.8م,‏ تحقيق علي محمد البجاويء دار الجيل» بيروت» 
15م. 

"١‏ العسكريء أبو الهلا الحسن بن عبد الله بن سعيد 
(ت405اهمه ١٠1م)‏ - كتاب جمهر الأمثال. طاى, ١م.‏ 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش» 
دار الفكرء بيروت» /98١م.‏ 

؟77- عنترة» علترة بن شلاد بن عمرو العبسي 
(؟"قه/١٠٠1م)-‏ الديوان» ط "3 تحقيق فوزي عطوي. دار 
صعب »بيروت٠٠198م.‏ 

4 ابسو الفسرس عبان سن الحسن نين القيقم الفرشي 
الأصفهاني(ت757ه/457م) - الأغاني» ط425 1م تحقيق 
يفير جاجيرة ذان الفكير تمزروثة دوت 

ابن قانع» عبد الباقي أبو الحسين (ت١1701ه/457م)-‏ 
معجم الصحابة؛ ط١»‏ "م, تحقيق صلاح بن سالم 
المصراتيء مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة»./51١ه‏ . 
”"-القزوينيء أبو عبد الله جلال الدين محمد بن عمر 
(رت9417ه2١1511م)‏ - الإيضاح فب علوم البلاغة» ط5»١م؛‏ 


20300 


دون تحقيق. دار إحياء العلوم» بيروت»19494/8١م.‏ 

/ا- القلقشنديء. أحمد بن علي (ت١87ه/1518م)‏ - 
صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ط8018م» تحقيق يوسف 
علي الطويلءدار الفكر.دمشق».487م . 

- القنوجيء صديق بن حسن (ت737١1ه/1118م)‏ - 
أبجد العلوم» ط١»‏ "م» تحقيق عبد الجبار زكاره دار الكتب 
العلمية» بيروت»9181١م.‏ 

4“ ابن كثيرء أبو الفداء اسماعيل بن عمرو القرشي 
(ت:لالاه/1777م) - البداية والنهاية »د.ط» ١5‏ م مكتبة 
المعارف» بيروت» د.ت . 

5- المتنبي» أحمد بن الحسين (7*855اه/0450) - الديوان 
بشرح العلامة اللغوي عبد الرحمن البرقوقي» د.طء. ج”. 
تحقيق عمر فاروق الطباعء دار الأرقم. بيروت ذات: 
-5١‏ المقدسيء مطهر بن طاهر (نت/٠‏ هده/7١١‏ ام - البدء 
والتاريخ» د .ط»16١م.‏ مكتبة الثقافة الدينية, القاهرة. د.ت 

؟45- ابن منظورهء محمد بن مكرم الإفريقي المصري 
زت١الاه/١١5١1م)‏ - لسان العرب .»ط8١1ء‏ 56م دار صادرء 
بيروت» د.ت . 

*5- الميداني» أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري 
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(رت18هه/1؟111م) - مجمع الأمثال»د.طء» م» تحقيق محمد 
محي الدين عبد الحميد. دار المعرفة» بيروت» د.ت . 
5- ابن هشام, أوب محمد عبد الله (ت 7١57ه/188م)‏ 
- السيرة النبوية» طبعة جديدة»5م» تحقيق محمد فهمي 
السرجاويء المكتبة التوفيقية الأزهرء القاهرة»د.ت. 

5- الواقديء أبو عبد الله محمد بن عمرو بن واقد 
(ت7017ه8170م) - كتاب الردة» تحقيق محمود عبد الله 
أبو الخيرء ل دار الفرقان» عمانءد.ت . 

7- ياقوت, أبو عبد الله بن عبد الله الحموي 
(ت175هم/9؟١15م)‏ -د.طء 0 دار الفكر» بيروت» د.ت . 
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المراجع 


4 - ابتسام الصفار - مالك ومتمم ابنا نويرة اليربوعي»د.ط» 
مطبعة الإرشاد. بغداد118١م.‏ 

- إبراهيم محمود خليل - النقد الأدبي الحديث من 
المحاكة إلى التفكيكك,. ط١.ء‏ دار المسيرة عمان, 7٠٠١‏ م. 
4-إحسان عباس - فن الشعرهء د.طء» دار بيروت للطباعة 
والنشرء بيروت 1809١م.‏ 

5- أحمد أمين - النقد الأدبي الحديث ط؛. دار الكتاب 
العربي» بيروت. ١4117‏ م. 

-١‏ أحمد سعيد بن سلم - حروب الردة وبناء دولة 
الإسلامء طاء دار المنارء القاهرة؛ 1145م. 

7- أحمد الشايب - أصول النقد الأدبي» ط١٠»‏ مكتبة 
النهضة المصرية. القاهرة»11945١م‏ 

”0-إليوت - فائدة الشعر وفائدة النقدء ترجمة يوسف 
عوض. د.ط. دار القلم سيروت ذت. 


3ظ0ظ 


4- بشرى محمد علي الخطيب - القصة والحكاية في 
الشعر العربي في صدر الإسلام والعصر الأمويء ط١.ء‏ دار 
الشؤون الثقافية العامة»يغدادى. ١194٠‏ م. 

06- جابر أحمد عصفور الصورة الفنية في التراث النقدي 
والبلاغي. د.ط» دار المعارف. القاهرة.» 417/7 ١‏ م. 

75-ديفل دية” يتش - مناهج النقد الأدبي ؛ بين النظرية والتطبيق. 
ترجمة محمد نجم مراجعة إحسان عباسء د.ط» دار صادر 
بسيروت» ١9517‏ م. 

0- سعيد السريحي - حركة اللغة الشعرية / ط١»‏ النادي 
لدي والثقافي» جدة المملكة العربية السعودية» د.ت . 
- صابر عبد الدايم - موسيقى الشعر العربي بين الثبات 
والتطورء ط "3 مكتبة الخانجيء القاهرة» ١197‏ م. 

4- عادل جابر ونايف سليمان وخالد الفلاح - الجامع 
في اللغة العربية؛ ط"؛ دار صفاء للنشر والتوزيع. عمان. 
1165امم. 

5"- عباس العقاد - عبقرية الصديقء د.طء المكتبة العصرية» 
القاهرة» ١91/7‏ م. 

-١‏ عبد الحميد بو زوينة - نظرية الأدب في ضوء الإسلام, 
ط١ء‏ دار البشير» عمان» ٠1484م.‏ 
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7 عبد القادر الرباعي - الصورة الفنية في النقد الشعري» 
طاء مكتبة الكتاني للنشر والتوزيع» اربد. 14146 م. 

7- عبد القادر القط - في الشعر الإسلامي الأموي. د.ط. 
دار المعارف» القاهرة» ١145‏ م 

8- عبد الله باقازي - عامل المكان في الشعر العربي بين 
الجمالية والتاريخ» ط١.»‏ نادى الطائف الأدبي؛ ١947‏ م. 
/ا-محمد أبو المجد علي - شعر الرثاء والصراع السياسي 
والذهبي في صدر الإسلام» ط١»ء‏ دار الدعوة» ١1454‏ م. 

0- محمود عبدالله أبو الخير - شعر حروب الردة دراسة 
في مصادره وتوثيقه وأغراضه وخصائصه الفنية»ط١.‏ وزارة 
الثقافة» عمان»” ٠٠٠‏ م. 

5/ا- محمود عبد الله أبو الخير - شعر حروب الردة جمع 
وتحقيق» غير مطبوع . 

/الا- مصطفى عليان - مقدمة في دراسة الأدب الإسلامي. 
ط١ء»‏ دار المنارة. جدة. 1986م 

- مصطفى عليان - منهج المرزوقي في الخصومة النقدية 
حول أنب تمام, ط١اءدار‏ القلم» دمشقء 5 مم. 

4- نوري حمودي القيسي - الشعر والتاريخ» د.طء دار 
الحرية للطباعة, بغداء ٠18١م‏ 
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- هنري لاوست - أصول الإسلام ونظمه السياسة 
والاجتماع عند شيخ الإسلام ابن تيمية د.طء» دار الدعوة 
للطبع والنشر والتوزيع, الإسكندرية» 191/4م. 
الدوريات 

-١‏ رينية ويلك - مفاهيم نقدية؛» ترجمة محمد عصفورء 
عالم المعرفة» المجلس الوطني للثقافة» الكويت» شباط» 
/11م. 

7- سامي مكي العاني - الإسلام والشعرء عالم المعرفة. 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب». الكويت يونيو 
(حزيران) 1447م 

4- سامي مكي العاني - نظرات في شعر صدر الإسلام» 
الموسوعة الصغيرة» العدد 548 "» دار الشؤون الثقافية العامة 
بغداد. 155١ام.‏ 

4- علاء الدين رمضان السيد - البويطيقاء مجلة علامات» 
ج34 لام 14948م. 

ك6- علي ارشيد المحاسنة - شعر الرثاء ففي حروب 
الردة» مجلة مؤتة للبحوث والدراسات (السلسلة أ :العلوم 
الانسانية والاجتماعية )» عمادة البحث العلمي والدراسات 
العلياء جامعة مؤتة. الأردن» 4م» العدد الثاني أيلول. 
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7 م. 

5- فراي - وظيفة النقد في الوقت الحاضرء مجلة أفكار 
عدد١77١.ء‏ وزارة الثقافة» عمان ٠٠١7‏ م. 

/41- يوسف حامد - تحليل الخطاب الشعرية بين النظرية 
والتطبييق» مجلة علامات في النقدء ج5” : مج النادي 
الأدبي» جدة» 11194م. 
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ملحق الشعراء 


الهمزة 

١-الأباء‏ بن قيس : هو الأباء بن قيس الأسدي بوزن 
المفعال.» الشاعر معخضرم ذكره المرزيانى فى معجمه. وكان 
ممن ثبت على الإسلام زمن الردة» ومدح خالد بن الوليد: 
انظر الإصابة ج25 ص ١1١5‏ 

١-أبان‏ بن سعيد : أبو الوليد الأموي . تأخر إسلامه» وكان 
تاجرا موسرا وهو الذي أجار ابن غمه عثمان بن عفان 
يوم الحديبية. انظر : سير أعلام البلا ج١ء‏ ص 5١١‏ . 
والإصابة» ج/١»‏ ص 75١‏ . 

”"'-الأشعت بن قيس: هو الأشعت بن قيس الكندي» يقال 
انه أول من مشت معه الرجال وهو راكب . ارتد في ناس 
من كندة بعد وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ثم 
فروةفولدت له محمد وإسماعيل : انظر إلى الطبقات 
الكبرى» ج8» ص59 7 . وحلية الأولياء» ج؟» ص76 . وفتوح 
البلدان» ج١.‏ ص ١١7”‏ : 
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4-الأصبع بن حرملة : لم أعثر له على ترجمة . 

ه- الأغلب العجلي : هو الأغلب بن جثم بن عمرو بن 
عجل العجلى أدرك الإسلام وهاجر . وكان ممن سار إلى 
العراق مع سعد فنزل الكوفة واستشهد في وقعة نهاوند . 
انظر : الإصابة؛» ج١»‏ ص١4 .١‏ 

5 -امرؤ القيس بن عابس الكندي : هو امرؤ القيس بن 
عابس بن المنذر بين السمط بن امرئ القيس بن عمر بن 
معاوية بن ثور الكندي».شاعر جاهليء أدرك الإسلام وحسن 
إسلامه. وثبت على الإسلام حين ارتدت كندة .انظر تنك 
الغابة» ج١.»‏ ص7 ١١‏ : 

الماء 

/ا- بجير بن بجرة الطائي: بجير بفتح الباء وبجير بضمهاء 
اه ذكر فى قتال اهل الردة. انظر الإصابة» ج١.‏ ص١‏ 390 . 
8-أبو بكر بن الشعوب الليثى : اسمه شداد وقيل الأسود. 
وقيل هو شداد بن الأسود . وأما شعوب فهى أمه باتفاق 
وأبوه من بني بكر كنانة . الإصابة؛ جلاء ص5 4 . 

الثاء 

4-ثابت بن قيس بن شماس بن امرئ القيس بن مالك بن 
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الصحابة؛ ج١»‏ ص56 ١١‏ : 

٠‏ - ثمامة بن أثال : هو ثمامة بن أثال بن النعمان بن 
ثبت على إسلامه لما ارتد أهل اليمامة» ولحق بالعلاء بن 
الحضرمي فقاتل مع المرتدين . انظر معجم الصحابة. ج١.‏ 
ص .١1١١‏ والإصابة. ج١.‏ ص 4٠١‏ 

١١-ثور‏ بن مالك الكندي : كان في عصر النبوة وصحب 
معاذبن جبل باليمن واستخلفه على كندة لما بلغ هنبا 
وفاةالرسول صلى الله عليه وسلم . ذكر ذلك وثيمة في 
كتاب الردة عن ابن اسحق . وله خطبة لكندة لماعزموا 
على الردة. انظر : الإصابة» ج١»‏ ص ٠‏ 5 

الجيم 

-١1‏ جبر بن القشعم : جبير بن القشعم بن يزيد بن الأرقم 
بن النعمان بن عمرو بن وهب بن ربيعة بن معاوية الأكرم 
ين الكندي. شهد فتوح العراق وتولى القضاء بالقادسية. 
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أبي بكر بن شداد بن شعوب. له اخبار مع عمربن 
الخطاب. انظر الإصابة:» ج١:‏ ص7 01.. 

4- جعيدة بن عبيدة الكلابي : كان مع خالد بن الوليد في 
قتال الردة» وفي فتح الشام وهو القائل تقول ابنة المجنون 
هل أنت قاعد ولا أبيها خلفة ولا أطيعها. 

انظر : الإصابة» ج١».‏ ص07”8 . 

الحاء 

06- حارثة بن سراقة :حارثة بن الربيع الانصاريء ذكره 
عيدان وأبو بكر بن علي واستدركه أبو موسىء» ويظن 
صاحب الإصابة أن يكون منسوبا إلى أمة ربيع. انظر : 
الإصابة. ج١.‏ ص5 .1١‏ 

15- الحارث بن مالك: هو الحارث بن مالك الطائي. 
وكان ممن ثبتوا على الإسلام زمن الردة» وأدى صدقاته إلى 
أبي بكر الصديق مع عدي بن حاتم . انظر : الإصابة؛ ج؟. 
ص١5١.‏ 

١١7‏ - حسان بن ثابت : الأنصاري وكنيته أبو الوليدء كان 
شاعرا ميخضرها كذ عات وقة وعدريى عغايا كان شبييان 
شاعر الرسول صلى الله عليه وسلمء وقد ذي عنه بيديه 
وسيفه وأعانه يلسانه . انظر: أبجد العلوم؛ ج7؟.)ص188. 
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ومشاهير علماء الأمصارء ج١.‏ ص؟١.‏ 

- الحطم بن زيد : شريح بن ضبيعة أخو بني عبد 
القيس ين ثعلبة . ارتد بعد وفاةالرسولء. وقتله قيس بن 
عاصمء وندم على ذلك عندما وجد فخذه نادرة . :انظر 
تاريخ الطبري» ج4» ص7318 . والبداية والنهاية.» ص/77. 
وفتوح البلدان ص57, 45 

48- الحطيئة العبسي : هو جرول بن مالك بن ملكية 
المقلب بالحطيئة بقصره. أدرك الجاهلية وأسلم في زمسن 
الصديقء. كان كثير الهجاء حتى قيل أنه هجأً أباه وخاله 
وعمه وعرسه. وكان الحطيئة ذا شر وسفه. وإذا غعضب من 
قبيلة اتتمى لأخرى انظر : 

الإصابة؛ ج؟» ص176 . وتاريخ اليعقوبي ج١.‏ ص778. 
ووفيات الاعيان ج5» ص .١19١‏ 

الخاء 

٠-خالد‏ بن الوليد: هو خالد بن المغيرة بن عمرو بن 
مخزوم القرشي المخزومي» سيف الله 

أبو سليمانء أمه لبابة الصغرى بنت الحارث بن حرب 
الهلالية أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله 
علسه وسلم. كان أحد أشراف قريش في الجاهلية» وشهد 
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حروبا كثيرة» أسلم سنة بعد خيبرء وكان القائد العسكري 
الأول الذي قاد جيوش المسلمين في حربها على المرتدين 
انظر الإصابة» ج7» ص١7‏ . 

-١‏ خويلد بن ربيعة العقيلي: أبو حربء كان فارس بني 
عامرء الإصابة؛ ج7.ص715. 

الراء 

75- رهم العدوي : من آل عمر بن الخطابء له في قتل 
زيد الخطابء. ويقال إنه ابن عم عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه . انظر : الإصابة» ج١‏ ص98 5 . 

الزاي 

؟7- الزيرقان بن بدر : هو الزبرقان بن بدر بن امرئ 
القيس بن خلف بن تميمء كان في وفد تميمم عندما قدموا 
إلى رسول الله صليى الله عيه وسلمء واسمه حصين.ء كان 
شاعرا جميلا يقال له قمر نجده ثبت زمن الردة وأدى 
الصدقات وكان قائدا في جيوش المسلمين» انظر : معجم 
الصحابة؛ ج١.‏ ص57 7 .والطبقات الكبرىء؛ جلاء ص77. 
والإصابة؛ ج7» ص 087 . 

- أبو زهير السعدي : وجدت له أبياتا في زواج خالد بن 
الوليد من زوج مالك بن نويرة اليربوعيء انظر : وفيات 
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الأعيان» ج5» ص .١16١‏ ولم أعثر على ترجمة له 

06 زيادبن حنظلة: التميمي حليف بني عديء. بعثه 
الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الزيرقان بن بدر وقيس 
بن عاصن لتعاونا على قتل مسيلمة الكذاب» عاش إلى أن 
شهد مع علي مشاهدة. وكان أمير في وقعه اليرموك . انظر 
الإصابة؛ ج؟".ص7175. 

17" - زياد بن لبيد البياضي : وهو زياد بن ثعلبة بن سنان 
بن عامر الأنصاري البياضي ذكره موسى بن عقبة وغيره 
وكان ممن شهد العقبة وبدرا وذكر الواقدي وغيره أنه كان 
عامل النبي على حضر موت. وولاه أبو بكر بقتال أهل 
الردة من كندة» وهو الذي ظهر بالأشعث بن قيس فسيره 
إلى أبي بكر الصديق . انظر : الإصابة ج27 ص085 . 

4- زيد الخيل : وهو زيد الخيل بن مهلهل بن حصن. 
وفد على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له ما اسمك 
قال زيد الخيلء قال بل أنت زيد الخير. انظر: معجم 
الصحابة» ص/771.وحلية الأولياء ج١‏ ص7/6” . والطبقات 
الكبيرى» ج١.‏ ص١7"‏ . 

العيين 

4- سارية الحنفي : هو سارية بن عمرو الحنفيء؛ وهو 
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الذي قال لخالد بن الوليد إن كان لك في أهل اليمامة 
حاجة فاستبق هذا يعني مجاعة بن مرارة . انظر : الإصابة» 
ج”» ص55 7 والمنتظم حتى 7017 هب ج ”ا ص١3‏ . وله 
ذكر وأخبار في كتاب السردة . 

"'- سالم بن دارة : هو سالم بن مسافع بن عصبة بن 
شريح بن يريوع. بن غفطان شاعر مخضرم . قيل دارة اسم 
أمه. وقيل اسم جدته؛ وقيل لقب شريح مسافع قتل في 
خفة عثمان علي يد زميل بن أم دينار الفزازي لأن سالم 
ححاة يترلة المتسهون: 


لا تأمنن فزاريا لوت به على قلوصك وأكتبها بأسيار 

أنا بن دارة موصولا به نسبي وهل بدارة يا للناس من عار 
انظر : الإصابة» ج'5. ص57 7 . 

-"١‏ سجاح: وهي سجاح بنت المنذر التميمة» تتبأت في 
تميم»؛ وكانت تكنى أم صادرء تزوجها مسيلمة الكذاب. 
وكانت له معها أخبار فاحشة؛ عادت إلى الإسلام بعد 
مقتل مسيلمة . 

انظر: البداية والنهاية» ج5» ص0١‏ . والإصابة» ج/اء ص 777. 
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الشين 

”"- أبو شجرة السلمي : هو سليم بن عبد العزيز بن 
عبيد السلميء أمه الخنساء الشاعرة» وأسلم معهاء ثم ارتد 
زمن الردة في عهد أبي يكر الصديق وقاتل المسلمين . قال 
المبرد في الكامل / كان من فتاك العرب المشهورين . انظر 
الإصابة؛ ج"ا. ص78١.‏ 

'7- شريك بن شداد التنعي : لم أعثر له على ترجمة . 

الضاد 

5" الضحاك بن سفيان السلمي: الضحاك بن سفيان 
الحارث بن زائدة بن عبد اللهبن حبيب بن مالك بن 
جفاقدين امرى القيس عبن متفسون اللسلنى#صاحبب 
النبي - صلى الله عليه وسلم - وعقدله. انظر: أسد 
الغابة» ج» ص57 

0 ضرار بن الأزور : وفد على رسول الله عليه السلام 
تقال يدك أبايعك على الإسلام فبايعه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ وقال له أوس بن خزيمة بن ربيعة» قدم 
على الرسول فقال له: ماغبنت ثفقتك يا ضرار. 

وهوالذي قتل مالك بن نويرة اليربوعي صبرا بأمر من 
خالد بن الوليد. انظر: الإصابة؛» ج5. ص 00// ة. ومعجم 
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الصحابة.؛ ج27 ص8١ ١‏ . 

الطاء 

1 الطرماح بن حكيم : الشاعر المشهور من بني عمرو 
بين ربيعة بن جرول بن ثعل وفي الشعر آخر يقال له 
الطرماح بن الجهم الطائي . والطرماح عالي الذكر والنسب 
وهو المرتفع الطويل . التدوين في أخبار قزوينءج”. 
ص4 ,»٠١‏ ولسان العرب» ج”» ص57 : 

1- طليحة بن خويلد: هوطليحة بن خويلد بن نوفل 
0 


إسلامه. انظر: مر . والمنتظم 
العين 


عباد الجلندي : كان وأخيه جيفر أميري عمان. وكان 
والدهما الجلندي قد فوض الأمر لهما. ولما مضى إليهما 
عمرو بن العاص أسلما وأسلم معهما بشر كثير . انظر : 
الإصابة» ج١.‏ ص "1*5 ه 

4ح عباد الناجي الأزدي : كان من الثابتين على الإسلام 
حين ارتد أهل عمان. وكان ه بلاء حسنا في قتالهم وشهد 
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بعض الفتوح زمن أبي بكر الصديق».الإصابة» ج5» ص١8.‏ 
-4٠‏ عبد الرحمن بن مطرح الحنفي: شاعر مخضرم من 
بني حنيفة» ثبت حين ارتد حنيفة وأنكر على مسيلمة 
وقومه ردتهم؛ وكتب إلى أبي بكر يخيره بعورتهم . انظر 
الإصابة. ج50. ص8١٠.‏ 

١-عبداللهبن‏ حذف: وهو أحد بني أبي بكر بن كلاب» 
حوصر في جؤائي زمن الردة» وقد اشتد عليه الجوع حتى 
كاديهلك . وهو ممن ثبت على الإسلام. انظر: تاريخ 
الطبريءج 7 ص787 والإصابة, ج5» ص87 . 

؟- عبد الله بن زيدالأنصاري : عبد الله بن زيدبن 
تعلبة بن عبد ربه بن زيد. من بني جثم بن الحارث بن 
الخزرج الأنصاري الحارث؛ يكنى أبا محمد. شهد العقبة 
وبدرا والمشاهد كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم. 
وهو الذي أري الأذان في النومء فأمر النبي - صلى الله 
عليه وسلم - بلالا أن يؤذن على مارآه عبد الله . وكانت 
رؤياه سنة إحدى بعد ما بني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فمستكدة . اسيك الغابة.ج”. ص 73175 . 

”5 - عشثمان بن ربيعة الجمحي: هو عثمان بن ربيعة بن 
أبان بن وهب بن حذافة بن جمح الجمحي .ذكره ابن 
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اسحق في مهاجرة الحبشة انظر: الإصابة» جا ص57 4 . 
5- عدي بن حاتم الطائي : اسمه جلهمة:؛ وفيه نزلت 
الآية القرأنية (ويسألونك ماذا أحل لهم) قال أبو حاتم 
السجستاني قالوا عاش عدي بن حاتم مئة وثمانين سنة . 
بعثه الصديق زمن الردة وقال له أدرك قومك لكي لا يلحقوا 
بطليحة . انظر : البداية ولنهاية» ج5. ص7١”‏ والإصابة» 
ج7., ص ١‏ 5. وأعلام النبلاء ج”. ص ١590‏ . 

5- عرفجة الذهلي : لم أعثر على ترجمة له . 

7- عفيف بن معدى كرب : وهو عفيف الكندي ابن عم 
الأشعث بن قيسء وقيل عمه وبه جزم الطبري الذي قال 
اسمه شرحبياء وعفيف لقب . قال الجاحظ : اسمه شحبيل 
ولقب عفيفا لقوله في أبيات: وقالت لي هلم إلى التصابي 
فقلت عففت عما تعلمينا الإصابة» ج4» ص 0١5‏ . 

4 - عقبة بن النعمان العتكي : أبو النعمان من أهل عمان. 
ثبت على إسلامه زمن الردة وصاحب عمرو بن العاص في 
جماعة من قومه حتى تقدموا على أبكر الصديق فشكره 
انظر : الإصابة» ج هءص .١١١‏ 

4 - عكرمة بن أبي جهل: وهو عكرمة بن أبي جهل بن 
هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم. نعته 
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الرسول صلى الله عليه وسلم بالراكب المهاجر. قتل يوم 
أجنادين وه ابن ثنتين وستين سنة .وكان عكرمة كأبيد من 
أشد الناس على رسول الله ضلى الله عليه وسلمءثم 
أسلم عام الفتح. وقاتل المرتدين زمن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه . انظر : الإصابة. 

اج ”. ص4١4.‏ ومشاهير علماء الأمصارهء ج١.‏ ص”77. 
ومعجم الصحباة ج27 ص588. وتاريخ الطبري» ج25 
ص .١5١‏ 

4- العلاء بن الحضرمي : هو عبد الله بن عماد بن أكبر 
بن ربيعة بن مالك بن عويفه. استعمله الرسول صلى 
اله عليه وسلم على أرض البحرين عندما صالحهم. قال 
رسول الله عنه إنه معجم الدعوة» وخخماض البحر بكلمات 
قالهاء وذلك مشهور في كتب الفتوح: انظر : الإصابة ج24 
ص 5١‏ 6. ومعجم الصحابة. ج ؟. ص9١7.‏ 

- علوم المحاربي : لم أعثر على ترجمة 

-4١‏ عمرو بن سمرة الحنفي. لم أعثر على ترجمة. 

5- عمرو بن العاص: هو عمرو بن العاص بن وائل 
القرشي السهمي أمير مصر. يكنى أبا عبد الله وأبا محمد. 
أسلم قبل الفتح وكان شديد الحياء من رسول الله صلى 
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وهو من دهاة العرب. انظر : الإصابة» ج24 ص 16١‏ . 

67- عمرو بن معد كرب : عمرو بن معد يكرب بن عبد 
الله بن عمرو بن زبيد الأصفره وهو منبهه» بن ربيعة 
بن سلم بن مازن بن ربيعة بن منبه بن زبيد الأكبر بن 
الحارث بن صعب بن سعد العشيرة بن مذحج الزبيدي 
المذحجيء, أبو ثور . كذا نسبة أبو عمر مع الأسود 
فأوثئقه وسيره إلى أبي بكر شهد اليرموك والقادسية وقتل 
فيهاء وقيل مات عطشا آنذاك. أسد الغابة» ج4» ص”777 . 
وهو من سراة أهل اليمامة» كان مسلما يكتم إسلامه زمسن 
الردة. ذكره المزرباني وقال محضرم : انظر الإصابة. ج25 
ص ١185‏ . 

64- عيينة بن حصن : اسمه حذيفة ويبنة هو لفبه. أسلم 
قبل الفتح وشهدها وشهد حنينا والطائف. وكان ممن ارتد 
فى عهد أبى بكر الصديق» انظر : الإصابة. ج20 ص 5 57 
5- الفجاءة بن عبد ياليل السلمى : اسمه إياس بن عبد 
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الله بن عبد يا ليل بن عميرة بن خفاف من بني سليم . 
حرقه الصديق با البقيع في المدينة المنورة بسبب خديعته 
الشهيرة لهء عندما طلب من أبي بكر السلاح والفرسان 
ليلحق خالدا في قمع الردة» فعرج على مضاربه وقتل 
الفرسان عن آخرهم وراح يقتل الناس من قومه وغيرهم. 
انظر : البداية والنهاية» ج”» ص4١"‏ .والإصابة؛ ج ”. 
ص18 0. 

/ا6- فيروز الديلمي : ويقال فيروز بن الديلمي ويكنى 
أبا الضحاك ويقال أبا عبد الرحمن وفي الطبقات أبا 
عبد الله. يماني كناني من أبناء الأساورة من فارسء كان 
كسرى بعئهم إلى بلاد الحبشة . يقال أنه سكن مصرء 
ومات ببيت المقدس. ويقال أنه مات في خلافة عثمان. 
وقيل في خلافة معاوية باليمن سنة ثلاث وخمسين . 
وفيروز هذا هو الذي قتل الأسود كذاب اليمن» والقصة 
مشهورة في الكتب . انظر: الطبقات» ج١2‏ ص4 . الإصابة 
ج20 ص4ة/ا37 78٠١‏ . 

القاف 

- قرة بن سلمة القشيري: هو قرة بن هبيرة بن عامر 
بن قشير القشريء ارتد مع من ارتد من بني قشير» ثم 
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أسره خالد بن الوليد وبعثه إلى أبي بكر الصديق في المدينة 
موثقا لينظر في أمره . انظر: الإصابة» ج0. ص 574 . 

84- قرة بن هبيرة: قرة بن هبيرة بن عامر بن سلمة 
الخير بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة 
القتشيري. قدم على الرسول - صلى الله عليه وسلم.كان 
في حجة الوداع نظر إليه رسول - صلى اله علسه وسلم- 
وهوعلى ناقة قصيرة فقال: ياقرة. فأتى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . فقال : كيف قلت حين أتيتني؟. 
قال قلت يا رسول الله. كان لنا أرباب وربات من دون 
الله تعالى ندعوهم فلم يجيبونا ونسألهم فلم يعطوناء 
فلما بعشك الله بالحق أتيناك وتركناهم وأحببناك . فما أبر 
قال الرسول صلى الله عليه وسلم أفلح من رزق عقلا . 
أسد الغابة» ج4» ص”٠5‏ . 

٠‏ أبو قرة الهندي : أبو قرة معاوية بن وهب بن حجر 
الكنديء كان شريفماء وفد على النبي عليه السلام» ويروى 
أن ابنه عمرو بن قرة ولي قضاء الطوفة بعد شريح. 
الإصابة. ج/ا» ص 777 . 

-1١‏ قيس المنقري : هو قيس بن عاصم بن سنان بن 
خالد بن منقر بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن كعب 
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بن سعد بن زيدمناة بن تميم .يقال أنه قدم إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم فقال عنه هذا سيد أهل الوبر. 
وقال في هالشاعر: 


وكان قيس هذا حليماء فقد قتل ابن أخيه بعض بنية فقال 
ص8 .١‏ والبدء والتاريخ, ج5. ص ٠١‏ : 


الكاف 

7- كراز النكري : لم أعثر له على ترجمة . 

الميم 

7- مالك بن التهيان الأنصاري : أبو الهيئم مشهر بكنيته. 
ولم يقرب الأوثان في الجاهلية قط 


انظر: الإصابة» ج25 ص" ال. والبدء والتاريخ» ج25 ص .١ ١6‏ 
5 مالك بن ثعلبة العبدري : لم أعثر على ترجمة . 

4"- مالك بن نويرة : اليربوعي أخو متمم بن نويرة الشاعر 
الشهير صاحب المرائى المشهورة كان مالكا شاعرا وفارسا 
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مطاعاء وفيه خيلاء وتقدم, ويقال له الجفول. قتله ضرار 
بن الأزور صبرا بأمر من خالد بن الوليد فمات مرتدا 
انظر: وفيات الأعيان» ج7”.ص؟17١» ١7١‏ 

1- متمم بن نويرة : متمم بن نويرة اليربوعي التميمي؛ 
لم يختلف في إسلامه وهو أخو مالك بن نويرة التميمي 
الذي يعث هالرسول صلى الله عليه وسلم على صدقة 
بني يربوعء وكان شاعرا محسنا لم يقل أحد مثل شعره في 
المرائي التي رثا فيه أخاه مالكا. أسد الغابة» ج05» ص08 
/61- المثنى بن حارثة الشيباني: المثنى بن حارثة بن سلمة 
عن صعصعم بر سعد ين جره ين 

ذهل ابن شيبان بن ثعليه بن عكابة بن صعب بن علي 
بن بكر بن وائل الربعي الشيباني. كان 

شهما ميمون النقيبسة» حسن الرأي أبلى في قتال الفمرس 
بلاء حسن لم يبلغه أحد قال فيه أبو بكر الصديق من 
هذا الذي تأتنا وقائعه قبل معرفة نيبة أسد الغابة, ج20 
ص .5١‏ 

-مجاعة بن مرارة : مجاعة بن مرارة بن سلمى - وقيل: 
ابن سليم - بن زيد بن عبيد بن 

تعلبة بن يربوع بن ثعلبنة بن الدؤل بن وائل الحنفي 
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اليمامسي. وقد على الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
فأقطعه الغورة وغرابة والحبل. ومن أخباره في الردة الصلح 
الذي عقده مع خالد بن الوليد وكان مجاعة هذا من 
رؤساء بني حنيفة. أسد الغابة» ج0» ص١"‏ 

4- مجفية بن النعمان : ويقال مجفنة بن النعمان العتكي. 
كان شاعر الأزدء وكان ممن ثبتوا على الإسلام زمن الردةء 
ووقف إلى جانب عمرو بن العاصء وحثه على البقاء كما 
ورد في قوله : فأقم فإنك لا تخاف رجوعنا يا عمرو ذاك 
الأعز الأمنع. الإصابة» ج5. ص ٠/٠75‏ 

-٠‏ محكم بن طفيل : بعد من سادات أهل اليمامة» قتله 
عبد الرحممن بن أبي بكر بسهم أصاب بحره في معركة 
الحديقة. وكان ممن ثبت مع مسيلمة الكذاب في ردته 
وإدعائه النبوة . البداية والنهاية؛ ج15 » ص70" .الإصابة» 
ج4. صض777 . 

١/ا-مسيلمة‏ الكذاب : هومسيلمة بن حبيب الحنفي كان من 
متنبشي اليمامة» وتزوج مسن سجاح بنت المنذر التميمية 
التي تنبأت هي الأخرى فتنازلت له بالنبؤة . قتل مسيلمة 
في معركة الحديقة على يد وحشيء. وبذلك فتحت اليمامة 
ذف ضانخا عل بن كالتد بين الولسكه: 
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"لا- مقيس بن صبابة الكناني: أسلم وارتد. وهوالذي 
أهدر الرسول - صلى الله عليه وسلم - دمه لأنه أخذ بثأر 
أخيه هشام بن صبابة» عندما قتل قاتله زهير بن عياض 
بعد أن أخذ ديته» وارتد إلى الشرك . معجم البلدان» ج5» 
ص8١7‏ . والبداية والنهاية» ج54» ص798 . 

والإصابة» ج".» ص07/8 . 

'"/ا- مكلف بن زيد : هو مكنف بن زيد الخيل الطائي. 
كان من جدلية طيء وهو أكبر ولد أبيه . أسلم وحسن 
إسلامه» وشهد قتال أهل الردة مع خالد بن الوليد. انظر: 
الإصابةءج6» نص8١١.‏ 

الياء 

/ا-يزيد بن حذيفة الأسدي : ثبت على الإسلام؛ زمن 
الردة وكان من أشرف بني أسدء حذر قومه من طليحة 
الكذذاب» ولحق بخالد بن الوليد في قتاله أهل الردة . 
انظر : الإصابة, ج37 ص 144 . 

5 يزيد بن ذي الأخصرة اليماني: كان ممن قال في قتل 
الأسود العنسي بأمر من الرسبول صلى الله عليه وسلم: 
لعمرك أن يوم عبدان عصبة يمانية الأحساب غير لئام انظر 
الإصابة» ج7» ص544 . 
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هذا الكتاب 

شعر حروب الردة بين التاريخ والفن 
تتناول هذه الدراسة شعر حروب الردة بين التاريخ والفن. طامحة إلى 
الكشف عن مدى تسجيل هذا الشعر لحقائق التاريخ من ناحية, والكشف 
عن القيم الفنية والجمالية التي عبر من خلالها ذلك الشعر عن تلك 
الحقائق؛ من ناحية أخرىء أملا ل الوصول إلى الكشف عن القيمة 
الحقيقية للقصيدة الرديّة. من خلال الاعتماد على المنهج الفني القائم 
على استخلاص الملامح الفنية من النصوص الشعرية؛ واستنباط ما 
تختزبه تلك النصوص من جماليات الفن. من النواحي التصويرية 
والموسيقية والأسلوبية وسواهاء واستجلاء ما تتضمنه هاتيك النصوص 
من حقائق الواقع التاريخي. ومن ثم الكشف عن الطابع العام لذلك 
الكتكهده 
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